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بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ›» ومن يضلل فلا 
هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله . 

اها الذي ن انوا افوا اله حن انه ولأقموئ إلأرانم 
مسلمون) [ آل عمران: ۱۰۲] . 

ليا أيها الاس اتقوا ربكم الذي حَلَقكم من نفس واحدة وَخَلَق 
منها زوجها وَبَث منهُما رجالا كشيرا ونساء وانَقّوا الله الذي تَسَاءَلُونَ 
n‏ [التساء: ]١‏ . 

ليا أيها الذين آمنوا انه فوا الله فووا قَولاً سديدا يلح لَكُم 
أعمَالكم ۾ ويغفر كم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فازفوزا 
کبیرا) [ الأحزاب: ١۷و٠۷].‏ 

«أمابعد » : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وأحسن الهدى هدى محمد کل 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل 
ضلالة فى النار. 


وجغد : 


فإن التصنيف في فضائل القرآن وآحكامه الفقهية » وما يلزم معرفته 
من أحكام المصاحف ومهماتها لم يخلو منه المجال » ولكن على سبيل 
الجمع والإيراد » لا على سبيل التحقيق والترجيح والبيان. 

وكنت قديا قد اشتغلت بتصنيف جزء لطيف في أهم أحكام 
اللصاحف » ما يلزم المسلم معرفته » وقد يعاب على جهله . 

ثم اجتمعت عندي أبواب أخرى كثيرة » هذا مع التنقيح والإيراد 
على ما سبق ذكره » فاستخرت الله تعالى على تصنيف هذا الكتاب الذي 
اجتهدت فيه في جمع مادة رؤوس هذه المقيدات : 

م فضل حملة القرآن وما لهم من البو والثواب في الدنيا والآخرة. 

ه من هم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته ؟ 

م أخلاق حملة القرآن وما ينبغي أن يكونوا عليه من الصفات الكرية . 

م الصحيح المسند في فضائل القرآن . 

م الصحيح المسند في فضائل السور والآيات . 

م تنزيه الشريعة من الأحاديث الموضوعة والضعيفة في فضائل الايات 
والسور الكرية. 

م إرشاد ذوي العرفان إلى مذهب السلف في المتشابه من القرآن . 

م هداية ذي العقل السليم إلى اعتقاد السلف في القرآن الكرمم . 

م أحكام المصاحف . 

م متعلقات فقهية بالقرآن الكرم . 

م نقد صلاة حفظ القران . 


وقد سرت في هذا الكتاب على نهج أهل الحديث من ذكر الروايات 
والأسانيد > وبيان ما يقع فيها من الاختلاف أو الوهن والضعف › وشت 
الصحيح منها والضعيف › وذكرت الأقوال الراجحة بادلتها في مسائل 
الحلاف المتعلقة بمباحث الكتاب » وربا ذكرت الاقوال المرجوحة » وبينت 
ضعف أدلتها من حيث السند أو من حيث جهة الدلالة. 

وبعد : 

فهذا جهد مقل » احتسبه عند الله تعالى » راجا من المولى عز 
وجل آن يجعله في ميزان آعمالي »› وان يتقبله مني بقبول حسن › وان 
يجعل له القبول بين طلاب العلم والمشتغلين به > إنه ولي ذلك ٠‏ والقادر 
عليه . 

والحمد له رب العالمين 
وكتب : أبو عبد الرحمن 


عمرو عبد امعم سايم 


فضل حملة القرآن وما لهم من 


الحبو والثواب في الدنيا والآخرة 


آهل القرآن هم آهل الله وخاصته » وهم من آثروا کلام الله تعالى 
الذي هو صفة من صفاته الكرية العلية على كلام غيره من المخلوقين › 
فتناولوه بالقراءة والترتيل > والدراسة والتجويد » عمروا به الأوقات 
القفار» وتآنسوا به في الوحشات والخلوات»واستداموا به اللهج والذكر» 
فإذا هم في مجالس ذکرهم ودراستهم وترتیلهم › حفتهم اللائكة ٤‏ 
ونزلت عليهم السكينة » وذكرهم الله تعالى فيمن عنده » ويوم القيامة 
يقال لهم : اقرأوا وارتقوا كما كنتم ترتلون في الدنيا. 

فيا لهذه الدرجة العظيمة › ويا لهذه الم الجليلة » أي فضل بعد هذا 
الفضل ؟! وأي سؤدد بعد هذا السؤدد ؟! 

ه فإن قال قائل : فهلا ذكرت لنا ما تناهى إلينا من السنن الثابتة ما 
يدل على فضل حملة القرآن » وعلو مكانتهم؟ 

هقیل له : سوف نذكر إن شاء الله تعالى ما صح عن النبي َيه في 
فضل أهل القرآن وحملته ما تطمئن به القلوب » وتنبسط به العقول . 

»)۲٠١(ةجام‎ نباو»)۲٤١و۱۲۷و۱۲۹۱/۳(دمحا أخرج‎ -١ 
والآجري في «آخلاق حملة القرآن»(۷) » وأبو الفضل الرازي في «فضائل‎ 
: القرآن» (۳۷) بسند حسن عن أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال‎ 

قال رسول الله كَل : 


« لله من الناس آهلون ٠.قيل‏ : من هم يا رسول الله ؟ قال : 

« أهل القرآن هم أهل اله وخاصته ». 

قلت : ذلك لأنهم اختصوا بكلام الله تعالى › فعكفوا عليه دراسة» 
وحفظا »وترتيلاً > وعبادة » ولهجوا به ذكرا » واتبعوا ما فيه من 
الأوامر» وانتهوا عما فيه من النواهي » فاستحقوا بذلك أن يكونوا أهل 
الله تعالى وخاصته . 

- وقد أخرج الستة إلا مسلم » واللفظ للبخاري(۳/٦٤۳)‏ من 
حديث أبي عبد الرحمن السلمي » عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه - 
عن النبي ييا » قال : 

» خیرم من تعلَّم القرآن وعلّمه ٭. 

وفي رواية : « إن أفضلكم .٠...‏ 

۳- وأخرج البخاري )۲٤/١(‏ › ومسلم(۱/ )٥٥۹‏ > وابن ماجة 
)٤۲۰۸(‏ من طريق : قيس بن أبي حازم » عن عبد الله بن مسعود 
-رضي الله عنه - » عن النبي يو » قال : 

» لا حسد إلا في انتین » رجل آتاه الله مالا » فسلطه على هلکته في 
الحق » ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها » . 

کذا ورد في حدیث ابن مسعود : «الحكمة). 

٤‏ - وأخرجه البخاري )۳٤٩/۳(‏ من طريق : شعيب » عن الزهري»› 
عن سالم بن عبد الله بن عمر » عن أبيه » مرفوعا بلفظ : 

« رجل آتاه الله الكتاب » وقام به آناء الليل...٠.‏ 


-٥‏ وأخرجه البخاري أيضًا من طريق : شعبة » عن الأعمش › عن 


٧۰ 


ذكوان » عن أبي هريرة -رضي الله عنه - مرفوعا » وتام لفظه : 
٠‏ « لاحسد إلا في اثتتين ؛ رجل علّمه الله القرآن » فهو يتلوه آناء الليل 

وآناء النهار » فسمعه جار له » فقال : ليتني أوتيت مثلما أوتي فلان › 
فعملت مثل ما يعمل » ورجل آتاه الله مالأ فهو يهلكه في الحق » فقال 
رجل : ليتني آوتيت ما أوتي فلان › فعملت مثل ما يعمل .٤‏ 

قلت : فقوله : «لا حسد ..٠ء‏ المقصود بالحسد هنا الغبطة » وهو 
تمني ما عند المرء » دون تمني زواله عنه » وقد فسرته رواية آبي هريرة 
-رضي الله عنه -. 

وقوله في حديث ابن مسعود : «الحكمة» لا يعارض أن يكون المراد 
به القرآن » وقد يراد به أعم من ذلك » وهو عموم العلم من الكتاب 
الكريم › أو السنة الشريفة. 

فهذا جملة نما صح في فضل حملة القرآن » وثمة في الباب 
أضعاف أضعاف هذه الأحاديث التي ذكرتها من المناكير والمفاريد 
والموضوعات » وإنغا ضربت عن ذكرها صفحا لما فيه من الخنية بالصحيح 
من الأخبار والآثار عن الضعيف والساقط . 


“o ل‎ 


۱۱ 


أهل الله وخاصته ؟ 

وأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته هم من يؤمنون بکتاب الله 
تعالی » أنه منزل من عنده » وأنه کلامه سبحانه وتعالی على الحقيقة › 
وأنه أينما كان فهو كلامه » كان في اللوح المحفوظ » أو كان في الكتاتيب 
مسطورا ٠‏ أو كان في قلوب العباد محفوظا » يوافقون بذلك اعتقاد 
السلف فيه » وسوف نخص ببيان ذلك عدة أبواب إن شاء الله تعالى . 

وهم الذين يعتقدون أن كلامه هذا لا يدفع القول بحجية سنة نبيه 
ييه » فهم بهما يحتجون » وإليهما يصيرون » فلا يردون ما في السنة 
بحجة آنهم لم يجدوا له في القرآن شاهداً أو دليلأً » وإنغا يعتقدون ضلال 
من قال بهذا القول اعتقادا جازمًا » اتباعا لقول النبي ياد . 

- فيما أخرجه الترمذي )۲٠۱۳(‏ بسند صحيح عن آبي رافع 
وغیره › عن النبي ييا » قال: 

د لا الفین أحدکم متکئًا علی آریکته » یأتیه آمر ما أمرت به آو نهیت 
عنه » فیقول : لا آدري › ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه «. 

وقد اختلف في وصله وإساله › والأصح الوصل › وقد توسعنا في 
تخريجه في غير هذا الموضع . 

فهذا کلام من يسمونهم بالقرآنیین » وما هم إلا ضلالا » قد ردوا 
سنة الرسول ييو > وضربوها بكتاب الله تعالى » فهذه طريقة أهل الأهواء 
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والبدع » ولو نظروا في كتاب الله تعالى » لوجدوا الأمر بإقامة الصلاة › 
فأين تفصيل أحكامها » إلا السنة »> وكذلك الأمر بالزكاة › فاین تفصیل 
أحكامها إلا السنة » فالسنة مبينة وموضحة للقرآن » وإنغا الحجة بالكتاب 


والسنة معا . 

فقد قال تعالی : 

ون ازعم في شي روه إلى الله ورول إن كعم وون بال 
الوم الآخر ذلك خير وأحسن تاريلاً 4 E‏ 


وقال عز من قائل : 

وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا 4 [الحشر: ۷]. 

فهذه قاصمة لأهل الضلال والأهواء ممن يضربون سنة النبي ئي 
بکتاب الله تعالی » وینقضونها به . 

وكذلك فاهل الله وخاصته من أهل القرآن هم الذين يؤمنون بمحكمه 
ومتشابهه » ویردون علم متشابهه إلى الله تعالی » ویقولون : آمنا به » 
e SG E‏ 

اهو لذي أنزل عليّك الكتاب منه آيات محكمات هنام م الكتاب 


oD 


وأخر مابات فام الذين في فأوبهم زيع َيون ما شاه منه ابتغاء اة 
وابسغاء تأویله وما يعم تاويله إلا الله والراسخوت في العم يقولون آنا به 
کل من عند ربتا وما يذكُر إلا الوا الألبّاب) [Üک‏ عمران: ۷]. 
a‏ اعتقادا جازما أن تيع العشابه وتناوله بالتأویل 
والخوض من خصال أهل الأهواء والبدع » كما أخبر به النبي ية . 
۸ - فیما آخرجه البخاري(۳/ ۱۱۰) » ومسلم(٤/ ٣۴۳‏ ۲۰) » وآبو 


۱۳ 


داود )٤٥۹۸(‏ » والترمذي(۲۹۹۳) من حديث آم المؤمنين عائشة -رضي 
الله عنها - أن النبي َو تلا هذه الآية » ثم قال : ٍ 

« فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله › 
فاحذروهم ». 

فليس کل من قرا القرآن من آهل الله وخاصته » ولا کل من آسهر 
به ليله » آو قضی به نهاره » كما قال عليه الصلاة والسلام: 

٩‏ - فیما آخرجه مسلم (۲/ )۷٤١‏ من حدیث جابر بن عبد الله 
-رضي الله عنه - عن النبي َيه قال : 
« إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن › لا يجاوز حناجرهم » بمرقون منه كما 
يرق السهم من الرمية «. 

فهؤلاء الخوارج وإن قرآوا القرآن » فإنهم لم ينتفعوا به » ولم 
يصبحوا به من آهل الله وخاصته » بل قد استوجبوا به سخط الله تعالی 
وغضبه » با اتبعوه من متشابهه » فتاولوه على غير وجهه › فمرقوا من 
الدين مروق السهم من الرمية > ثم لم يعودوا. . 


ېه م يټ 
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أخلاق حملة القران وما ينبغي أن يكونوا 
عليه من الصفات الكريمة والخصال الشريفة 


ثم : إن لصاحب القرآن وحامله صفاتًا لابد له من التحلي بها »› 
وأخلاقًا لابد له من أن یستعملها › فأول ما ينبغي : آن يستعمله تقوی الله 
في السر والعلانية » باستعمال الورع في مطعمه ومشربه ومكسبه › 
تصدیقًا لقوله تعالی : 

واوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم € [البقرة: .]۲٢۲‏ 

وقوله عز وجل : 

$ ومن يق الله يجعل لَه مخرجا 0 ویرزفه من حیث لا يتسب 4 

[الطلاق: ۲ء .]١‏ 

و الورع هو : ترك ما يريب إلى مالا يريب » كماصح عن 
الصادق المصدوق ية » أنه قال : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». 

فإن لكل شيء حمى » وحمى الله محارمه » والحلال بين » وال حرام 
بين » وبينهما التشابهات » فمتى ترك المرء المسلم في هذه المتشابهات ما 
یریبه » إلى ما لا يريبه ما تيقن حله › فهڌا هو الورع » ومنهم من قال : 
هو ترك تسعة أعشار الحلال خوقًا من الحرام » فهذا إن كان على الحد 
المتقدّم فنعم » وإلا فبعض الورع قد يخرج على مخرج فاسد . 

وإنما يتورع عن الشيء من ملك نفسه عن الأوساخ » وبذل ما هو 
فان لا هو باق» فإن فعل » عوضه الله عنه. 


10۵0 


-٠١‏ كما في الحديث الذي آخرجه آحمد )۳٣۳ /٥(‏ بسند صحيح 
عن رجل من أهل البادية سمع رسول الله لا يقول : 

«إنك لن تدع شيئًا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك منه» . 

وقد يترك المرء من الحلال ما يخشى معه فوات ما هو أنفع له في 
آخراه » كما ترك أبو الدرداء -رضي الله عنه - التجارة تفرعًا للعبادة . 

فكذلك صاحب القرآن » ينبغي له أن يتورع عن كل الحرام وعن 
بعض الحلال ما يخشى معه الوقوع في الحرام »> ومتى طيب المرء طعامه 
وشرابه طابت له نفسه وطاوعته » وصفا له قلبه » ومتی لم يعتبر بذلك › 
ولم يعر له بالا » نازعته نفسه الدنيا » وطمعته فيها » حتى يطلبها طلب 
الحثيث . 

ثم ليكن بصيرا بزمانه » وفساد أهله كما أخبر النبي َيه : 

-۱١‏ فیما أخرجه البخاري /٤(‏ ۲۲۳) » والترمذي(٣‏ ۲۲۰) من 
حديث آنس بن مالك -رضي الله عنه - : عنه وه قال : 

« لا يأتي علیکم زمان الا والذي بعده شر منه » حتی تلقوا ربکم «. 

فهو يحذرهم على دینه » ویکون مقبلاً على شانه » مهمومًا 
بإصلاح ما فسد من مره » حافظًا للسانه . 

كما أخبر الصادق المصدوق ميد . 

۲ - فیما أخرجه أحمد(۲۱۲/۲) » وآبو داود )٤۳٤۳(‏ بسند 
حسن » عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما - » عنه يو قال : 

« إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم » وخفت أماناتهم › وكانوا 
هكذا» » وشبك بين أصابعه » قال : فقمت إليه » فقلت : كيف أفعل 


۱۳ 


عند ذلك » جعللنى الله فداك ؟ قال : 

د الزم بيتك » واملك عليك لسانك » وخذ بما تعرف » ودع ما تنكر 
وعليك بأمر خاصة نفسك › ودع عنك أمر العامة . 

وقد كان السلف الصالح من أبصر الناس بالزمان » وما يقع فيه 
من الفساد » وبتغير الناس » وما يجد على أحوالهم من البلاء » فكانوا 
أحلاس بيوتهم » بل منهم من خرج إلى البدو » ومنهم من هرب من 
الفتن » واتخذ له سيقًا من خحشب يخوف به الأعداء. 

۳ - حتی قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه - لابنه فيما 
أخرجه أبو داود في «الزهد»(٤١۱)‏ بسند صحيح : 

يا بنى » إنى أوصيك بتقوى الله » وأمسك عليك لسانك › وابك من 

» )۲۲۷( وأخرج هناد (۱۲۳۵) » وأحمد (۱۹۸)» وأبو داود‎ - ٤ 
جميعهم في «الزهد» بسند صحيح عن آبي الدرداء -رضي الله عنه- قال:‎ 

نعم صومعة الرجل بيته » يكف فيها بصره ولسانه » وإياكم 
والسوق» فإنها تلغي وتلهي . 

٠-وأخرج‏ آبو عمرو الداني في «الستن الواردة في الفتن» ›)١١١(‏ 
وابن البنا في «الرسالة المغنية في السكوت ولزوم البيوت)(١٠)‏ بسند 
حسن» عن الفضيل بن عياض -رحمه الله - قال: 

في آخر الزمان » الزموا الصوامع » فقيل له : وما الصوامع ؟قال: 

البيوت » فإنه ليس ينجو من شر ذلك الزمان إلا صفوته من خلقه . 

فهذه هي عزلة أهل العلم والإان » من فضول الصحبة والكلام › 
دون التفريط في الحقوق والواجبات » أو طرح الجمعة والجمعات » كما 


۱۷ 


يفعل أهل الزيغ والخذلان . 

وأما في خلطته فإذا تكلَّم تكلَّم بعلم » إذا رأي الكلام صوابًا » وإن 
سکت سکت بعلم إن کان السکوت صوابًا » یزم نفسه بقوله تعالی : 

طما يلفط من قول إلا ديه رقيب عتيد) [ق: 1۸]. 

- وبقوله ية فيما أخرجه ابن المبارك في«الزهد»(١۳۸)‏ › وابن 
وهب فيا جامع۳۰۲(۲) بسند حسن » من حديث عبد الله بن عمرو : 

« من صمت نجا » . 

فهذا الصمت مشروط بواطن الحاجة إليه » يداوي به قلبه » ويحذر 
به من لسانه أن يفترسه » وأما إن دعت الحاجة إلى الكلام » فيجب آنذاك 
الكلام. 

۷ - کما کان یقول ربیع بن خثیم -رحمه الله - فیما آخرجه ابن 
أبي شيبة(۷/ )٠٤١‏ بسند صحيح : 

أقلوا الكلام إلا من تسع : سبحان الله » والحمد له » ولا إله إلا الله ء 
واله أكبر » وقراءة القرآن» وأمر بمعروف » ونهي عن منكر » ومسألة الخير › 
واستجارته من الشر . 

وهذا باب عظيم لمن تتبعه وطالب أخباره وآثاره » وفقهه مهم › 
والسعيد من وعظ بغيره. 

ثم هو قليل الضحك ٠‏ إن سر بشيء عا يوافق احق تيسم » كما 
كان يفعل النبي » لا يقهقه » ولا يرفع صوته بالضحك . 

يكره المزاح » خوقًا من اللعب والكذب ٠‏ فإن مزح قال حقا » ولم 
يبالغ » ولم يطل » بل هو دائم الرصانة في الأقوال والأفعال » لا يخرج 


۸ 


منه ما ينبيء عن خلو قلبه من الخشوع » بل يصدر عنه ما یحفظ له 
مکانته بین الناس »› وفضيلته التي حازها بحفظ القرآن > حتی صار من 
أهل الله تعالى وخاصته. 

ثم هو یحذر من نفسه آن تغلبه علی ما تهوی ما يسخط مولاه › 
فهو دائم الحفظ لها » والمراقبة لحدود الله تعالى » عملا ب : 

۸ - وصية النبي ئة لابن عباس -رضي الله عنهما - فيما 
أخرجه آحمد (۲۹۳/۱) » والترمذي(٣٣۲۱)‏ بسند حسن : 

« احفظ اله بحفظك ۰ احفظ اله تجده تجاهك ». 

قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله - :07 

« يعني احفظ حدود الله » وحقوقه » وأوامره » ونواهیه » وحفظ 
ذلك هو الوقوف عند آوامره بالامتشال » وعند نواهیه بالاجتناب » وعند 
حدوده » فلا یتجاوز ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهي عنه » فدخل في 
ذلك فعل الواجبات جميعها » وترك المحرمات كلها ». 

وهو في ذلك یعبد الله تعالی ویعامله کانه يراه » فان لم یکن يراه » 
فالله سبحانه يراه . 

: كما أخبر النبي َيه فيما أخرجه الستة إلا البخاري‎ - ٩ 

« اعبد اله كآنك تراه » فان لم تکن تراه » فإنه يراك «. 

ثم هو نظيف اللسان طاهر الجنان » لا يغاب أحدا » ولا يحقر 
أحدا » ولا يشمت بمصيبة » ولا يبغي على أحد » ولا يیحسده »› ولا 
يسيء الظن بأحد » إلا بمن يستحق ممن علم فسقه وجوره وظلمه » أو 


(۱) ۵ نور الاقتباس € ( ص:٦۳).‏ 


۱۹ 


اشتهر ببدعة » يحسد بعلم » ويظن بعلم . 

فالحسد ؛ علمه عنده : آن يكون غبطة › فلا يتمنى زوال النعمة من 
آخیه إليه › بل یتمنی لنفسه آن یحوزها »› ولاخیه آن تنمی عنده › ولا 
يغبط إلا في الخير مما هو من أسباب الآخرة » كالعلم › والنفقة في سبيل 
الله تعالى » ونحوها من أبواب الخير والإإحسان. 

ثم هو لا يحكم بالظن على الناس » بل يحكم عليهم باليقين › 
ويعتقد اعتقادا جازمًا آن الظن لا يغني من الحق شيئًا » وآن كثيرا من الظن 
إثم » كما قال تعالى اسمه › وتبارك وصفه : 

«وما يبع أكثرهم إلا تا إن الطَن لا يغني م من الْحق شيا إن الله عليم 
بما يفعلوت) او 

وکا قال عر يى 

ڈیا ايها الُذين آمنوا اجعنبوا كيرا م من الطَنَ إن عض الظَن إِْم ولا 
سوا ولا يفتب بعضكم بعصا حب حدم أن يال لحم أخيه ميا 
فکرهتموه وانقوا الله إن اله واب رحيم 4 [الحجرات: ۱۲]. 

فهو قد نزه نفسه عن الحكم بالظن » وعن سوء الظن » وعن غيبة 
من لا يجوز غيبتهم من المسلمين. 

بل هو لا يتكلم في الناس إلا بجا خبره من آمرهم » وتأکد عنده من 
حالهم » متى اقتضت الحاجة الشرعية ذلك »› وإلا فهو يسك عن الكلام 
فيهم بعلم أنه متى ذكرهم با فيهم من العيوب دون حاجة مقتضية بذلك 
فقد اغتابهم غيبة محرمة » ومتى ذكرهم با ليس فيهم › فقد بهتهم زوراً 
وغشًا » رائده في ذلك : 


0 


۰- ما آخرجه مسلم (۲۰۰۱/۲) من طريق : إسماعيل بن جعفر 
عن العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه › عن آبي هريرة -رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله ملو : 

« أتدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم ؟ قال : 

« ذكرك أخاك ما یکره » » قیل :آفرایت إن کان في آخي ما آقول ؟ 
قال : إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم یکن فيه › فقد بهته » . 

١‏ - وآخرج أحمد (۳/ )۲۲٢‏ » وآبو داود )٤۸۷۸(‏ بسند صحیح 
من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله د : 

« لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
یخمشون وجوههم وصدورهم › فقلت : من هؤلاد یا جبریل ؟ قال : 
هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس » ويقعون في أعراضهم ». 

فهو بذلك قد جعل القرآن والسنة والفقه فيهما دليله إلى كل خلق 
حسن جميل » وهو مثابر على الدعاء بالمأثور أن يرزقه الله تعالى العلم 
النافع . 

۲ - أخرج ابن ماجة )۳۸٤١(‏ » والآجري في «أخلاق العلماء» 
(۱۰۷) بسند لا باس به من حدیث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- 
قال : قال رسول الله : 

« اللهم إني أسألك علمًا نافعًا » وأعوذ بك من علم لا ينفع» . 

وفي رواية ابن ماجة : 

« سلوا الله علمًا نافعًا » وتعوذوا بالله من علم لا ينفع .٠‏ 
حافظً لجحميع جوارحه عما هي عنه » إن مشى مشى بعلم » وإن قعد قعد 


۲۱ 


بعلم » يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده » دليله في ذلك : 

۴- ما آخرجه مسلم(۱/ )٦٥‏ من حديث ابن جريج › عن آبي 
الزبير »عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َة : 

« المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . 

٤‏ - وآخرج ابن المبارك (۳۹۰) » وابن أبي عاصم )٤١(‏ كلاهما 
في «الزهد» بسند صحيح » عن الحسن البصري › قال : 

لسان الحكيم من وراء قلبه › فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه › فإن 
کان له قال » وإن كان عليه أمسك » وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه › لا 
یرجع إلى القلب » ما آتی على لسانه تكَلّم به . 

ثم هو لا يجهل »› وإِن جهل عليه حلم » لا يظلم احدا » لأنه 
يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة » وأن الله تعالى قد حرم الظلم على 
نفسه وجعله بين الاس محرّمًا. 

۲١ ٠‏ -فقدأخرج مسلم )۱۹۹٤/6(‏ من طريق : أبي إدريس 
الخولاني » عن أبي ذر » عن النبي َيه » عن رب العزة تعالى اسمه أنه 
قال : « يا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما » 
فلا تظالموا › . 

- وآخرج البخاري في «الأدب المفرد»(۳۸۸) بسند صحيح من 
حديث ابن عمر - رضي الله عنه - : عن النبي يي » قال : 

« المؤمن الذي يخالط الناس » ويصبر على أذاهم » خير من الذي لا 
يخالط الناس » ولا يصبر على أذاهم >. 

لا بيغي على أاحد » وإن بغي عليه صبر وعفا » يكظم غيظه 


۲۲ 


ليرضي ربه » ویغیظ عدوه » متواضع في نفسه › اذا قیل له احق قبله من 
صغير أو كبير » يطلب الرفعة من الله تعالى لا من المخلوقين . 

ماقت للکبر خائف على نفسه منه » یتدین في ترکه ب : 

۷ - ما اخرجه مسلم )٩۳/۱(‏ » والترمذي(۱۹۹۹) من حدیث 
فضيل الفقيمي »› عن إبراهيم النخعي » عن علقمة » عن ابن مسعود 
-رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عل : 

« لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ». 

قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستًا ونعله حسنة › 
قال : « إن الله جميل يحب الحمال » الكبر بطر احق » وغمط الناس ». 

٨‏ -وبا اخرجه البخاري(٤/‏ ١٥٠)»ومسلم(٤/‏ ۲۱۹۰)» والترمذي 
)۲٠٠٠(‏ » وابن ماجة )٤١١١(‏ من طريق : معبد بن خالد » عن حارثة 
ابن وهب -رضي الله عنه - آنه سمع النبي ية يقول : 

« ألا أخبركم بأهل النار ؟ ٠»‏ > قالوا : بلی › قال: 

« کل عت جواظ مستکبر ». 

لا یتأکل بالقرآن » ولا يحب أن تقضی له به الحوائج » ولا يسعى 
به إلى أبناء الملوك » ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه » إن كسب الناس 
من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة » كسب هو القليل بفقه وعلم . 

إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته » إن 
وسم عليه وسم » وإن أمسك عنه أمسك » يقنع بالقليل فيكفيه » ويحذر 
على نفسه من الدنيا ما يطخيه » يعتبر في ذلك کله ب: 

٩‏ - ما آخرجه مسلم ۲/ ۰ » والترمذي(۸٤۲۳)‏ » وابن 


۲۳ 


ماجة(۱۳۸٤)‏ من طريق : أبي عبد الرحمن الحبلي > عن عبد الله بن 
عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي يو » قال : 

« قد افلح من اسلم » ورزق کفانًا » وقتعه الله بما آناه ». 

۳۰- وبا أخرجه آحمد )۱۹/١(‏ » والترمذي )۲۳٤۹(‏ بسند 
صحيح عن فضالة بن عبيد الأنصاري -رضي الله عنه - قال : قال رسول 
لله ا : « طوبى لمن هدي للإسلام » وکان عیشه کفافاً» وقنع «. 

-١‏ وبا أخرجه الحماعة إلا ابن ماجة من حديث عطاء بن يزيد 
الليشي » عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : عن النبي يه قال: 

۵ من يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله .٠‏ 

ويتبع في ذلك سنن من سلف من الصحابة والتابعين والصالحين . 

۲- آخرج ابن المبارك (٤٠۷)ء‏ وهناد (11۷) » وأحمد )۲١‏ › 
وأبو داود )۲۳١(‏ جميعهم في الزهد» بسند صحيح »عن عروةبن 
الزبيرء قال : كانت عائشة تقسّم في اليوم سبعين ألما » وإنها لترقع درعها 
أو تنکسه . 

۴۳- وأخرج هناد في «الزهد“(٦ ٠‏ ۷) » والبخاري في«الأدب 
المفرد» )٤۷١(‏ بسند لا بأس به عن كثير بن عبيد » قال : دخلت على 
عائشة » وهي ترقع درعا لها » فقلت : يا أم المؤمنين ! أترقعين درعك › 
وعطاؤك اثنا عشر ألما ؟ فقالت :أبصر شأنك » فإنه لا جديد لمن لم يرقع 
الحلق . 

٤‏ - وأخرج ابن المبارك في «الزهد» (0۸۸) بسند صحيح » عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 


۲4 


ریت بين كتفي عمر -رضي اله عنه - أربع رقاع في قمیصه . 

٥‏ - وآخرج هناد بن السري في «الزهد“(٤٠۷)‏ بسند صحيح عن 
آبي البختري - سعيد بن فيروز- قال : رأيت كم قميص أنس إلى الرصغ › 
ورأيت قميصه إلى نصف الساق . 

ثم هو يتبع واجبات القرآن والسنة » فيأكل بعلم » ويشرب بعلم › 
ويلبس بعلم »› وينام بعلم » ويصحب الإخوان بعلم » يزورهم بعلم › 
ويستاذن عليهم بعلم » ويسم عليهم بعلم » یجاور جاره بعلم » فهو لا 
يتحرك ولا يسكن إلا بعلم من كتاب الله الكريم» أو من سنة النبي يل . 

یلزم نفسه بر والدیه > فيخفض لهما جناحه » ويخفض لصوتهما 
صوته » ويبذل لهما ماله › وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة » يدعو 
لهما بالبقاء > ويشكر لهما عند الكبر › ولا يحرمهما › إن استعانا به 
على طاعة أعانهما » وإن استعانا به على معصية لم يعنهما » ورفق بهما 
في معصيته إياهما » يحسن الأدب ليرجعا عن قبيح ما آرادا ما لا يحسن 
تيا فة 

قال تعالى وهو أحسن القائلين : 

mS a 
عامين أن اشكر لي لي ولوالديك إلّي المصير 9© وإن جاهداك على أن تشر‎ 
ا‎ 
.) من اناب اَي ڈ ثم ي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تَعملون‎ 

[لقمان:٤١-١٠٠].‏ 
يصل رحمه » ويكره القطيعة » من قطعه لم يقطعه » من عصى 


۲۵ 


الله فيه أطاع الله فيه » يصحب المؤمنين بعلم » ويجالسهم بعلم » من 
صحبه نفعه » حسن المجالسة لمن جالس » إن علَّم غيره رفق به » لا 
یعتّف من آخطا ولا یخجله » ورفیق في آموره » صبور على تعلیم الخیر › 
باتیب اق اون باق اة ف 
جالسه بأدب القرآن والسنة > يأنف من تعليم المجاهل › أو إجابة 
السائل » بل يرى أن ذلك من الحقوق الواجبة لهم عليه » عملا بقوله 
تعالى : 

وإذ أخة الله ميغاق الذين أوتوا الكقاب ية الاس ولا قكتمونه 
فنبذوه وراء ظهورهم واش شروا به ثَمنا قلیلا قبس ما د يشترون 4 

[آک عمران: ۱۸۷] . 

وقوله سبحانه : 

إن الذين يكتمون ما أنزتا من الْبيَات والهدى من بعد ما بيناه 
لاس في الكتاب أوآيك يَْعْهُم ال وهم اللأعرة وى إلا لين تابر 
وأصلحوا وبينوا فوك أتوب عليّهم ونا الاب الرحيم ) 

.]١١١ ء٠٠١۹ [البقرة:‎ 

-٥‏ وبا آاخرجه البخاري(۸/۲٥۲)‏ »والترمذي(٩٥/ )٤۰‏ من 
حديث الأوزاعي » عن حسان بن عطية » عن آبي كبشة » عن عبد الله 
ابن عمرو - رضي الله عنهما - » عن النبي ية » قال : 

« بلغوا عني ولو آية «. ٠‏ 

٣‏ - وبا آخرجه آبو خيثمة في«العلم»(٦)‏ والبيهقي في «المدخل» 
(۳۹۰و۳۹۱) ٠‏ والآجري في «أخلاق العلماء“(٠۳)‏ بسند صحيح عن 


۲٢ 


ابن عباس -رضي الله عنهما - قال : 

معلّم ا خير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر. 

۷ - وبا أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ )٠٠١١‏ » والبيهقي في 
«المدحل٠(۸1٥)‏ بسند حسن عن عبد الله بن المبارك -رحمه الله - قال : 

من بخل بالعلم ابتلي بشلاث : إما يموت في ذهب علمه › أو ينسى › 
أو يتبع السلطان . 

إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان » يحزن بعلم » ويبكي 
بعلم » ويسر بعلم » ويتطهر بعلم » ويصلي بعلم » ويزکي بعلم » 
ويتصدّق بعلم » ويصوم بعلم » ويحج بعلم » ویجاهد بعلم » ویکتسب 
بعلم » وينفق بعلم » ويتسلًط في الأمور بعلم » وينقبض عنها بعلم » قد 
أدبه القرآن والسنة » وزم نفسه في أفعاله واقواله وخواطره بهما » فهو لا 
يحيد عنهما إلى أراء الأرأيتيين » ولا إلى أهواء المضلين »› ولا إلى بدع 
الممخرقين ٠‏ اتباعا لقول الله تعالى : 
تذگرون 4 [الأعراف: ۳]. 

وقوله تبارك اسمه : 

وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا انوا الله إن الله 
شدید العقاب ) [الحشر: ۷]. 

واتباعا لما صح عن النبي يو في وجوب لزوم ذلك › منها : 

۸- ما أخرجه الأربعة وغيرهم بسند صحيح من حديث العرباض 
ابن سارية -رضي الله عنه - > عن النبي ية في موعظته التي أبكت 


۲۷ 


العيون » وطيرت القلوب » وأسرت العقول » قال: 

« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين › تمسكوا بها ء 
وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور › فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة ». 

۹- وآخرج مسلم (۲/ )٥۹۲‏ » والنسائي (۱۸۸/۳) » وابن ماجة 
)٤٥(‏ من حدیث جابر بن عبد الله -رضی الله عنه - :عنه يي آنه کان 
إذا حطب يقول : ۰ 

« خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ية » وشر 
الأمور محدثاتها» وكل بدعة ضلالة ». 

-٠‏ وأخرج الآجري في «الشريعة»(ص:۸٥)‏ »والخطيب في 
«شرف أصحاب الحديث؛ (1) بسند صحيح » عن الأوزاعي- رحمه الله- 
أنه قال : عليك باثار من سلف » وإن رفضك الناس » وإياك ورأي 
الرجال » وإن زخرفوه بالقول » فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق 
3 0 

قلت : وهذا باب لو تتبع لاحتمل مجلدة. 

ثم هو : يتصقح القرآن ليؤدّب به نفسه » لا يرضی من نفسه أن 
يؤدي ما فرض الله عليه بجهل »قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير» 
إذا درس القرآن فبخصوص فهم » وعقل » همه إيقاع الفهم لا ألزمه الله 
من اتباع ما أمر » والانتهاء عما نهى » ليس همته متى أخحتم السورة › 
همته متی أستغني بالله عن غیره » متى أكون من المتقين » متى أكون من 
الحسنين » متى أكون من المتوكلين » متى أكون من الخاشعين » متى أكون 


۲۸ 


من الصابرين » متى أكون من الصادقين » متى أكون من الخائفين » متى 
أكون من الراجين » متى أزهد في الدنيا » متى أرغب في الآخرة » متي 
أتوب من الذنوب » متى أعرف قدر النعم المحواترة » متى أشكره عليها › 
متى أعقل عن الله الخطاب » متى أفقه ما أتلو » متى أغلب نفسي على ما 
تهوى ٠‏ متى أجاهد في الله حق الجهاد » متى أحفظ لساني » متى أغض 
طرفي » متى أحفظ فرجي » متى أستحي من الله حق الحياء » متى 
أشتغل بعيبي » متى أصلح ما فسد من آمري و متى أحاسب نفسي » متی 
أتزود ليوم معادي » متی أكون عن الله راضيًا > متی أكون بالله واثقًا › 

متی آکون بزجر القرآن متعظًا » متی آکون بذکره عن ذکر غیره مشتغلاً » 
متی احب ما احبا » متی ابغض ما ابعَض » متی انصح لله »> متی 
أخلص له عملي » متى اقصر أملي » متى أتأهب ليوم موتي وقد َيب 
عني أجلي » متى أعمرٌ قبري » متى آفكر في الموقف وشدته » متى آفكر 
في خلوتي مع ربي » متى أفكر في المنقلب » متى أحذر ما حذرني منه 
e‏ 

فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن » فكان كالمرآة يرى بها 
ما حسن من فعله » وما قبح منه » فما حلّره مولاه حذره » وما خوفه به 
من عقابه خافه » وما رغه فيه مولاه رغب فيه ورجاه » فمن کانت هذه 
صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته » ورعاه حق رعایته › 
وکان له القرآن شاهدا وشفيعاً وأنيسًا وسراجا مستقيمًا » وکان هو بهذه 
الخصال الكريمة » والصفات الجميلة من أهل الله تعالى وخاصته. 

له وه م 


(۱) « أخلاق حملة القرآن للآجري ٩‏ (ص:۲۸-۲۷) » بتصرف . 


۲۹ 


3 - آخر ج البخاري فى «خلق أفعال العباد» ( ۸و ۰): 
حدثنا محمد بن كثير » حدثنا إسرائيل » حدثنا عثمان بن المغيرة › 


عن سالم » عن جابر - رضي الله عنه - قال : 

كان النبي ية يعرض نفسه بالموقف » فقال: 

١‏ ألا رجل يحملني إلى قومه ؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلغ كلام 
ربي . 

وآحرجه من طریق |سرائیل :بو داود .)٤۷۳٤(‏ والترمذې(۲٥۲۹)»‏ 
وابن ماجة )۲۰١٠(‏ » وسنده صحيح . 

ه فإن قال قائل : فما وجه تفضيل القرآن بهذا الحديث ؟ 

ه قسیل له : القرآن كلام الله تعالى » ففضله على سائر الكلام › 
كفضل الله تعالى على ساثر الخلق . 

۲ - فقد أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل -رحمه الله - في 
كتابه «السنة» بسند صحيح إلى الحسن البصري » قال : قال رسول الله عة : 
« فضل القرآن على الكلام كفضل اله عز وجل على عباده ». 

وهو مرسل صحيح الإسناد › ولا تقوم به حجة لانقطاعه » لا 
سيما وآن مراسيل الحسن غالبها واهية » وإغا أوردناه استشهادا لبيان المعنى 
الذي ذکرناه » وقد روي الحديث من غير وجه عن النبي ئل > ولایصح 
له سند » كما بینته في «صون الشرع الحنیف» .)۳٤۷(‏ 


° 


۳ - وقد تقدم حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه - عن 
النبي ييه › آنه کان إذا خحطب » قال: 

« أما بعد » فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد › 
وشر الأمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة ». ا 

: )۳٤٤ وأخرج البخاري في «الصحیح»(۳/‎ - ٤ 

حدثنا هدبة بن خالد » آبو خالد » حدثنا همام »> حدثنا قتادة › 
حدثنا أنس بن مالك » عن أبي موسى الأشعري »› عن النبي ييه » قال : 

« مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة » طعمها طيب وريحها طيب › 
والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة » طعمها طيب ولا ريح فيها» ومثل الفاجر 
الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة » ريحها طيب » وطعمها مر » ومشل 
الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة » طعمها مر » ولا ريح لها ». 

وهو حديث صحيح جليل أخرجه باقي الخمسة من هذا الوجه. 

وقد بوب له البخاري : [ باب : فضل القرآن على سائر الكلام ]. 

فالحديث بهذا اللفظ وإن أشار البخاري إلى تضعيفه في «خحلق أفعال 
العباده(۸١٠)‏ » إلا أن معناه صحيح » وقد استشهد له بهذا الحديث » 
وت اة واا وخ الد لال ب 

فقال ابن حجر :(۱) 

« مطابقة الحديث للترجمة من جهة ثبوت فضل قارئ القرآن على 
غيره » فيستلزم فضل القرآن على سائر الكلام » كما فضل الاأترجة على 
سائر الفواكه ». 


(۱) « فتح الباري“(۸/ )٦۸٤‏ . 


۳۱ 


- وتقدم حدیث البي يد : 

« خيركم من تعلم القرآن وعلّمه ». 

وجه الدلالة منه أن خيرية التعلم والتعليم تقتضى فضل الُعلّم وهو 
القرآن . 

0 - وأخرج البخاري في «(صحیحه»(۳/ )۳٤ ٤‏ : 

وقال الليث › حدثني يزيد بن الهاد »> عن محمد بن إبراهيم » عن 
أسيد بن حضير » قال : 

بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة » وفرسه مربوط عنده إذ جالت 
الفرس » فسكت »سكنت » فقرأ فجالت الفرس » فسكت » وسكت 
الفرس » ثم قرأ فجالت الفرس » فانصرف » وكان ابنه يحيى قريبًا منهاء 
فأشفق أن تصيبه » فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها » فلما 
أصبح حدث النبي كل › فقال له : 

« اقرأيا ابن حضير » اقرآ یا ابن حضير ». 

قال : فأشفقت يا رسول الله أن تطاً يحيى » وكان منها قريبًا › 
فرفعت راسي » فانصرفت إليه » فرفعت راسي إلى السماء » فإذا مثل 
الظَلّة فيها أمثال المصابيح » فخرجت حتى لا أراها » قال : « وتدري ما 
ذاك ؟!» . قال : لا » قال : 

« تلك الملائكة دنت لصوتك » ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس 
إليها ء لا تتوارى منهم .٠‏ 

قال ابن الهاد : وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب » عن أبي 


سعيد الخدري » عن آسيد بن حضير. 


۳۲ 


وهو عند مسلم(١/۸٤٥)‏ من الطريق الثاني . 

: )٥٥۳ وأخرج مسلم في «الصحيح»(۱/‎ - ٦ 

حدثني الحسن بن علي الحلواني » حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن 
نافع » حدثنا معاوية يعني ابن سلام » عن زيد »أنه سمع أبا سلام يقول: 
حدثني أبو أمامة الباهلي » قال : سمعت رسول الله يو يقول : 

« اقرأوا القرآن ء فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه..». 

وللحديث بقية يأتي ذكره في فضائل السور. 

۷ - واخرج مسلم )٥٥۲/۱(‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة > وأبو سعيد الأشج › قالا: حدثنا 
وكيع » عن الأعمش » عن أبي صالح › عن أبي هريرة › قال : 

قال رسول الله كَل : 

‹ أیحب أحدكم إذا رجع إلى هله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام 
سمان ؟ ٩»‏ » قلنا : نعم › قال: 

« فثلاث آيات يقرا بهن أحدکم في صلاته خير له من ثلاث خلفات 
عظام سمان .٩‏ 

وأخرجه ابن ماجة(۳۷۸۲) :حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » وعلي 
ابن محمد › قالا : حدثنا وکیع . . . . به . 

۸ - وأخرج مسلم )٥٥۲/۱(‏ : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة › 
حدثنا الفضل بن دکين » عن موس بن علي »قال : سمعت ابي يحدث» 
عن عقبة بن عامر » قال : خرج رسول الله ية ونحن في الصفة فقال : 

« أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق » فيأتي منه 


ارا 


بناقتین کوماوین » في غير إثم » ولا قطع رحم ؟!». 

فقلنا : يا رسول الله ! نحب ذلك » قال : 

« أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فیعلّم أو يقرا آیتین من کتاب الله عز 
وجل خيرٌله من ناقتین » وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من آربع» 
ومن أعدادهن من الإبل «. 

وآخرجه بو داود :)۱٤٥١(‏ حدثنا سليمان بن داود المهري » حدثنا 
ابن وهب » قال : حدثنا موسی بن علي بن رباح ...به . 

٩‏ - وأخرج ابن آبي شيبة في «المصنف“(١/۸١۱)‏ بسند صحيح 
عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه - قال : 

تعلّموا القرآن » فإنه یکتب بکل حرف منه عشر حسنات » ويکر به 
عشر سيئات » أما إني لا أقول  :‏ الم » ولكن أقول ألف عشر › ولام 


عشر » وميم عشر . 
وهذا قد اختلف في وقفه ورفعه ¢ والأصح الوقف ¢ القول 
بالرفع حكمًا . 


٠‏ - وآخرج ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (04) من 
طريق : أسد بن موسى » عن سفيان بن عيينة » عن هلال الوران » قال: 
حدثنا شیخنا القديم عبد الله بن عکیم » عن عمر »› آنه کان قول : 


أصدق القيل قيل اله › وإن أحسن الهدي هدي محمد يي ... 
وسنده حسن . 


- وهو عند البخاري بنحوه عن ابن مسعود -رضی الله عنه - 


آنه کان يخطب عشية کل خمیس »› فکان ما قول : 
أصدق القول قول الله » وأحسن الهدي هدي محمد ية . 
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۲ - وآخرج ابن المبارك في «الزهد» (0۷٠۸):أخبرنا‏ فطر » عن 
الحكم» عن مقسم » عن ابن عباس › قال : 

ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه أو من حاجته إلى أهله أن يقرأ 
القرآن » فیکون له بکل حرف عشر حسنات. 

وسنده جید. 

۳ - وآخرج أبو القاسم بن منده في «الرد على من يقول «الم) 
حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله عز وجل )۲۳(١‏ : 

أخبرنا محمد بن أحمد بن نوح » أخبرنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم » حدثنا أحمد بن علي بن الجارود » حدثنا إبراهيم بن عامر » 
حدثنا أبي » عن يعقوب » عن آبي عمرو الشيباني هارون بن عنترة » عن 
شقيق بن سلمة » قال : دخلنا على علي بن أبي طالب » فقال: 

تعلّموا البقرة » فإن بكل حرف منه حسنة »والحسنة عشر أمثالهاء 
ولا أقول #الم) حسنة » ولكن : الألف حسنة › واللام حسنة . 

وسنده صحیح . 

٤‏ - وأخرج عبد الله بن أحمد في «السنة» )١۱١١(‏ » والآجري في 
«الشريعة٣(١/١٠۲)‏ » واللالكائي )٥0۸(‏ من طريق : منصور › عن 
هلال بن يساف » عن فروة بن نوفل » قال : أخحذ خحباب بن الأرت 
-رضي الله عنه - بيدي » فقال :يا هناه » قرب إلى الله تعالى با 
استطعت » » فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. 


وسنده صحیح . 
f‏ 


۳0 


الصحيح المسند في فضائل 


السور والآيات 


ء ما ورد في فضل فاتحة الكتاب : 

: )١٤١/۳( آخر ج البخاري في «الصحيح»‎ - ٥ 

حدثنا علي بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا شعبة › 
قال : حدثني خبيب بن عبد الرحمن » عن حفص بن عاصم » عن آبي 
سعيد بن المعلى › قال: 

كنت أصلي ٠‏ فدعاني النبي ييه فلم أجبه » قلت : يا رسول اللهء 
إني كنت آصلي » قال : « ألم يقل اله:< استجيبوا لله وللرَسّول إذا 
دعاكم ) ؟! ٠‏ » ثم قال : « ألا أعلمك أعظم سورة ذ في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجد ؟» » فأخذ بيدي » فلما أردنا أن نخرج » قلت : يا 
رسول الله » إنك قلت لأعلمتك أعظم سورة في القرآن » قال : 

١‏ < الحمد لله رب العَالّمين 4 هي السبع الثاني والقرآن العظيم 
الذي أوتيته ». 

وأخرجه آبو داود )۱٤٥۸(‏ » والنسائي (۱۳۹/۲) » وابن ماجة 
)۳۷۸٥(‏ من طرق : عن شعبة به. 

- وأخرج الإمام أحمد في «المسند»(٤/‏ ۱۷۷): 

حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا هاشم - يعني ابن البريد - قال: 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل » عن ابن جابر » قال : 


۳٦ 


انتهيت إلى رسول الله يي »> وقد آهراق الماء » فقلت : السلام 

عليك يا رسول الله » فلم يرد علي » فقلت :السلام عليك يا رسول الله 
فلم يرد علي » فقلت : السلام عليك يا رسول الله » فلم يرد علي » 
فانطلق رسول الله مشي وآنا خلفه » حتی دخل على رحله › ودخلت آنا 
مسجد » فجلست كئًا حزينًا › فخرج علي رسول الله ٤ي‏ قد تطهر » 
فقال : « عليك السلام ورحمة اله وعليك السلام ورحمة اله » عليك 
السلام ورحمة الله ٠‏ » ثم قال :« ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير 
سورة في القرآن ؟ » › قلت : بلی یا رسول الله » قال : 

.» اقرا المد لله رب العالّمين ) حتى تختمها‎ ١ 

وسنده حسن حال ابن عقيل» وهو مخرج في «إعلاء الستن۲۸(۲). 

۷ - وآخرج البخاري -رحمه الله - )۲٤۸/۳(‏ : 

حدثنا آدم » حدثنا ابن آٻي ذئب > حدثنا سعيد المقبري »عن أبي 
هريرة -رضي الله عنه - قال : قال رسول الله َا : 

ام القرآن هي السبع ا لمخاني » والقرآن العظيم ». 

ومن طریق ابن بي ذئب ؛ آخرجه : آبو داود )۱٤٥١(‏ » والترمذي 
.)۲٤(‏ 

۸ -_وآخرج البخاري (۳/ )۳٤۲‏ : 

حدثنا محمد بن الممنى > حدثنا وهب » حدثنا هشام » عن محمد» 
عن معبد » عن أبي سعيد الخدري » قال : کنا في مسير لنا » فنزلنا » 
فجاءت جارية » فقالت أن سيد الحي سليم » وإن نفرنا عيب » فهل 
منكم راق ؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية » فرقاه » فبرا ٠»‏ فأمر لنا 


۷ 


بثلائين شاة » وسقانا لبنّا » فلما رجع قلنا له : أكنت تجسن رقية » أو 
کنت ترقي ؟! قال : لا » ما رقيت إلا بآم الكتاب › قلنا : لا تحدثوا 
شیئًا حتی نأتي « أو نسأل النبي ية › فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي 
َد فقال : « وما كان يدريه آنها رقية ؟ اقسمواء واضربوا لي بسهم ». 

ومن طریق معبد بن سیرین ؛ آخرجه مسلم )۱۷۲۸/٤(‏ > وآبو 
داود .)۳٤۱۹(‏ 

۹ - وآخرج مسلم )٥٥٤/۱(‏ > والنسائي (۱۳۸/۲) من طريق : 

عمار بن رزيق » عن عبد الله بن عيسی » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال :بينما جبريل قاعد عند النبي ية 
سمع نقیضًا من فوقه » فرفع رأسه » فقال : 

« هذا باب من السماء فح اليوم » لم يتح قط إلا اليوم » فنزل منه 
ملك » فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض » لم ينزل قط إلا اليوم » فسلّم ء 
وقال : آبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب »› 
وخواتيم سورة البقرة » لن تقر بحرف منهما إلا أعطيته ». 

: )١١/١( وآخرج النسائي في «الستن الكبرى»‎ - ٠ 

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم » قال : آخبرنا سفيان » وهو ابن عيينةء 
عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب » عن أبيه »عن أبي هريرة »قال : 

سمعت رسول الله َو قول : 

د کل صلا لا يقرا فيها بام القرآن فهي خداج » فهي خداج › فهي 

قال : يا آبا هريرة › إني آحيانًا أكون وراء الإمام ؟ قال :يا فارسي 


۴۸ 


اقرأ بها في نفسك » فإني سمعت رسول الله َة يقول : 

« فسّمت الصلاة بيني وبين عبدي » ولعبدي ما سأل » قال العبد : 
المد لله رب العالّمين) قال الله : حمدني عبدي » فإذا قال : < الرحمن 
ار حيم » » قال الله : ثنى علي عبدي » فإذا قال : $ مالك يوم الدين ‏ 
قال : ا : مجدني عبدي » او قال : فوض الي عبدي » فإذا قال : «إياك 
نعبد وياك نستعین) قال : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال ». 

E 
مريض » فسالته عن هذا الحديث » فحني به.‎ 

قلت : وهذا سند صحيح . 

ثم وجدت مسلمًا -رحمه الله - قد آخرجه )۲۹٦/۱(‏ عن إسحاق 
به » وزاد في آخره : فإذا قال : $ اهدتا الصراط الُستقيم م صراطً 
لّذين أنْعَمّْت علَيَهم عَْر الَضُوب عَلَيّهم ولاً الضّالين ) قال : هذا 
لعبدي » ولعبدي ما سال ٤‏ 

وقد آأخرجه ابن ماجة )۳۷۸١(‏ من طريق : عبد العزيز بن آبي 
حازم » عن العلاء به. 

والظاهر أن العلاء كان له شيخان في هذا الحديث » أحدهما أبوه › 
والآخر أبو السائب مولى هشام بن زهرة. 

وقد أخرجه من هذا الوجه الأخير مالك في «الموطا(۱/ )۸٤‏ » 
والستة إلا البخاري. 


۳۹ 


» ما ورد في فضل سورة البقرة : 

- تقدم حديث مسلم من رواية أبي آمامة -رضي الله عنه -قال: 

سمعت رسول الله ييل يقول : 

« اقرأوا القرآن » فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه › اقرأوا 
الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران › فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو کأنهما غیایتان » أو كأنهما فرقان من طير صواف › تحاجان عن 
ااا اا وة ال فان ادها رك وو ها مرولا 
يستطيعها البطلة > . 

وقد تقد ذكره بسنده في فضائل القرآن . 

۱ - وأاخرج مسلم )٥٥٤/۱(‏ : حدثنا إسحاق بن منصور › 
أخبرنا يزيد بن عبد ربه » حدثنا الوليد بن مسلم »عن محمد بن مهاجر» 
عن الوليد بن عبد الرحمن الخرشي » عن جبير بن نفير » قال : سمعت 
النواس بن سمعان الكلابي يقول : سمعت النبي يي يقول : 

« يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوايعملون به » تقدمه 
سورة البقرة وآل عمران » . 

وضرب لهما رسول الله كيا ثلاثة أمثال » ما نسيتهن بعد »› قال : 

١‏ کأنهما غمامتان » أو ظلتان سوداوان › بینهما شرق › آو کانهما 
حزقان من طير صواف » تحاجان عن صاحبهما ». 

ا ا ا ا e‏ 
الوليد بن عبد الرحمن به. 
۲ - وأخرج مسلم )٥۳۹/١(‏ : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا 
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يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري » عن سهيل » عن آبيه » عن بي 
هريرة › أن رسول الله َا »> قال: 
١‏ لا تجعلوا بيوتكم مقابر » إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه 


سورة البقرة ». 
ومن طريق : يعقوب بن عبد الرحمن : أخرجه النسائي في«اليوم 


والليلة» .)۹۷١(‏ 
وأخحرجه الترمذي (۲۸۷۷) من طريق : الدراوردي » عن سهيل به. 
وقال الترمذي : « حديث حسن صحيح . 
û0 0‏ 0 

» ما ورد في فضل خواتيم سورة البقرة : 

۳ - أخرج البخاري ف «الصحيح» )/ (TEY‏ : 

حدثنا بو نعيم » حدثنا سفيان » عن منصور » عن إبراهيم » عن 

عبد الرحمن بن يزيد » عن أبي مسعود - رضي الله عنه - قال : 
قال النبي وة : 
« من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه ». 


ومن طريق عبد الرحمن بن يزيد أخرجه باقي الخمسة. 
- وتقدّم في الباب حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في 


فضل الفاتحة وفيه : أبشر بنورين أو تيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة » لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته ». 

£ - وأخرج النسائي في «عمل اليوم والليلة» (AV)‏ : أخبرني 
عمرو بن منصور» قال : حدثنا الحجاج»› قال : حدثنا حماد » عن أشعث. 


١ 


وأخبرنا أحمد بن سليمان » قال : حدثنا عفان » قال : حدثنا 
حماد بن سلمة » قال : حدثنا الأشعث بن عبد الرحمن › عن آبي 
قلابة» عن آبي الأشعث الصنعاني » عن النعمان بن بشير » عن النبي 
َل - وقال عمرو : إن رسول الله كاه - قال: 

« إن الله كتب كتابًا قبل آن يخلق السماوات والأرض بألفي عام › 
فأنزل منه آيتين » ختم بهما سورة البقرة » فلا تقرأن في دار ثلاث ليال› 
فيقربها شیطان ». 

قلت : وهذا سند صحيح »› وهو عند الترمذي (۲۸۸۲) › والدارمي 
(TAY)‏ « والفريابي في «القدر» (۸۹-۸۷) من هذا الوجه. 

: )٠١ /٥( وآخرج النسائي في «الکبرى»‎ - ٥ 

آخبرنا عمرو بن منصور › قال : حدثنا آدم بن أبي إياس › قال : 
حدثنا آبو عوانة » قال : حدثنا أبو مالك الأاشجعي › عن ربعي بن 
حراش » عن حذيفة » قال : قال رسول الله مَل : 

١‏ فضلنا على الناس بثلاث » جعلت الأرض كلها لنا مسجد 
وجعلت تربتها لنا طهوراً ء وجعلت صفوفنا كصفوف اللائكة » وأوتيت 
هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش » لم يعط أحد منه 
قبلي » ولا یعطی منه أحد بعدي .٤‏ 

وسنده صحیح › وأصله عند مسلم (۱/ ۳۷۱) من طریق : 

محمد بن فضيل » عن أبي مالك الأاشجعي » ولم يذكر محل 
الشاهد منه » وإنما قال : وذكر خصلة أخرى. 


QO O OQ 


4۲ 


» ما ورد في فضل آية الكرسي ٠  :‏ 

- وآخرج البخاري (۳/ )۳٤۲‏ تعليقًا » قال: 

وقال عثمان بن الهيثم » حدثنا عوف » عن محمد بن سيرين ›» عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 

وکلني رسول الله ية بحفظ زکاة رمضان » فاتاني آت فجعل يحثو 
من الطعام » فاخذته » فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله ملل . . . فقص 
الحديث » فقال : إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لم يزل معك 
من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح › فقال النبي مط : 

« صدقك وهو كذوب › هذا شيطان ». 

وآخرجه النسائي في «اليوم والليلة“(٥٦۹)‏ من هذا الوجه. 

والظاهر أن البخاري -رحمه الله - على هذا الحديث لأنه ليس على 
شرطه » فإن عشمان بن الهيشم هذا تغير باخرة فصار يلقن فيتلقن . 

ولكن قد آخرجه النسائي في «الستن الکبری»(٥/ )١۳‏ من طريق : 

شعيب بن حرب» قال : حدثنا إسماعيل بن مسلم »عن أبي المتوكل › 
عن أبي هريرة بنحوه. 

وسنده صحيح إن شاء الله تعالى . 

۷ - وآخرج مسلم )٥٥٦/۱(‏ : 

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة › حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى › 
عن الجريري » عن أبي السليل » عن عبد الله بن رباح الأنصاري » عن 
آبي بن کعب » قال : قال رسول الله اة : 

« يا آبا المنذر ! أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ «. 


۳ 


قال : قلت : الله ورسوله أعلم › قال : 

« يا أبا المنذر ! آتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ »> . 

قال : قلت  :‏ الله لا إل إلا هو الي القَيوم € › قال : فضرب 
في صدري » وقال: « واه ليهنك العلم با المنذر «. 

ومن هذا الوجه آخرجه آبو داود .)۱٤٩٠۰(‏ 

O O O 

» ما ورد في فضل سورة آل عمران : 

- تقدّم في فضلها حديث أبي آمامة الباهلي » وحديث النواس بن 
سمعان الكلابي -رضي الله عنهما - » في فضائل سورة البقرة. 

O O O 

ما ورد في فضل سورة الكهف : 

۸ - أخرج البخاري في «(صحيحه» (TET /Y)‏ : 

حدثنا عمرو بن خالد » حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق › عن 
البراء » قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف ٠‏ وإلى جنبه حصان مربوط 
بشطنین » فتغشته سحابة » فجعلت تدنو وتدنو » وجعل فرسه ینفر › 
فلما أصبح » أتى النبي يو فذكر ذلك له › فقال: 

.» تلك السكينة تنزلت بالقرآن‎ ١ 

ومن طریق زهیر : أخرجه مسلم(۷/۱٤٥0).‏ 

وأخرجه الشيخان والترمذي )۲۸۸٥(‏ من طريق : شعبة » عن أبي 
إسحاق به. 

۹ - وأخرج مسلم (000/1) : 
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حدثنا محمد بن الثنى » حدثنا معاذ بن هشام » حدثني أبي » عن 
قتادة » عن سالم بن أبي الجعد » عن معدان بن أبي طلحة اليعمري › 
عن أبي الدرداء ؛ أن النبي يي » قال : 

« من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف » عصم من الدجال ». 

ومن هذا الوجه آخرجه آبو داود )٤۳۲۳(‏ » والترمذي(۲۸۸1) »› 
والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )٠٥۷-۹٥٤(‏ . 

: )٩٥۳(“ةليللاو وأخرج النسائي في «عمل اليوم‎ -٠ 

أخبرنا علي بن حجر » قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر » والوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن 
يحيى بن جابر الطائي » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي › 
عن أبيه » عن النواس بن سمعان » قال :ذكر رسول الله ييا الدجال 
ذات غداة » فخفّض فيه ورقع » حتى ظنناه في طائفة النخل » فقال : 

« غير الدجال أخوف لي علیکم » إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجیجه 
دونکم » وان یخرج ولست فيكم فامرؤ حجیج نفسه » والله خليفتي على 
كل مسلم » إنه شاب قطط » عينه قائمة كانه يشبه بعبد العزى بن قطن  »‏ 
فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة أصحاب الكهف › 

وسنده صحیح » وأصله عند مسلم ( )۲۲٠۰ /٤‏ من هذا الطريق 
دون قوله : « فمن رآه منکم ...) 

وأخرجه أبو داود )٤۳۲١(‏ : حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي 
المؤذن » حدثنا الوليد. . .به » وزاد : « فإنها جواركم من فتنته ». 


وسنده صحیح آيضًا . 


4۵ 


وأخرجه ابن ماجة )٤0۷٥(‏ عن هشام بن عمار » فأخطا في سنده» 
ولم يذكر الزيادة » وهشام كان قد تغير بأخرة » فاصبح يلقن فيتلقن › 
وقد اسقط من هذا السند :يحيى بن جابر الطائي . 

)۱(: وأخرج سعید بن منصور في «سننه»‎ --١ 

عن هشيم بن بشير » عن آبي هاشم » عن آبي مجلز » عن قيس 
ابن عباد » عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه - انه قال : 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاءت له من النور ما بينه وبين 
البيت العتيق. 

وسنده صحيح » وقد روي مرفوعًا » وهو شاذ » کما بیناه في 
«صون الشرع الحنيف» » إلا آنه يأاخذ حكم المرفوع » لأنه إخبار بأمر 
غيبي » واللّه أعلم . 

OQ O OQ 

» ما ورد في فضل سورة الفتح : 

- أخرج البخاري في «الصحيح» (Er /Y)‏ : 

حدثنا إسماعيل » قال : حدثني مالك » عن زيد بن أسلم » عن 
آبیه : آن رسول الله َيه کان يسير في بعض أسفاره » وعمر بن الخطاب 
يسر معه ليلا » فساله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله َو » ثم ساله 
فلم يجبه » ثم سأله فلم يجبه » فقال عمر : كلتك آمك › نزرت 
رسول الله ية ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك › قال عمر : فحركت 
بعيري حتی کنت آمام الناس » وخشيت ان ينزل في قرآن » فما نشبت آن 


(۱) كما في « تفسير القرآن العظيم » للحافظ ابن كثير ( ۳/ ۷١‏ ). 
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نسحت فار سرع قان فلت 2 لد یت ن کون رل ف 
قرآن » قال : فجت رسول الله َه » فسلمت عليه › فقال : 

« لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إل ما طلعت عليه 
الشمس ثم قرا  :‏ إا فحنا لك فتحا مبينا ) ». 

ومن هذا الوجه آخرجه الترمذي .)۳۲۹٣۲(‏ 

O O O 

» ما ورد في فضل سورة الإخلاص : 

۳-- اخرج البخاري (۳/ :)۳٤۳‏ 

حدثنا عبد الله بن يوسف ٠‏ آخبرنا مالك » عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة » عن آبيه » عن أبي سعيد 
الخجدري : آن رجلا سمع رجلا يقرا فل هو الله أحد 4 یرددها » فلما 
أصبح جاء إلى رسول الله ييو »> فذكر ذلك له - وكأن الرجل يتقالها - 
فقال رسول الله مَل : 

» والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن . 

ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود ٠ )۱٤١١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
(0/ ۱1 - ۷). 

:)۳٤٤ /۳( - وأخرج البخاري -رحمه الله‎ - ٤ 

حدثنا عمر بن حفص ٠»‏ حدثنا أبي » حدثنا الأعمش » حدثنا 
إبراهيم والضحاك المشرقي »عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: 

قال النبي ية لأصحابه : 

. أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة ؟»‎ ١ 
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فشتق ذلك عليهم > وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال : 
١‏ الله الواحد الصمد ثلث القرآن ». 

قال البخاري : 

د عن إبراهيم مرسل » وعن الضحاك المشرقي مسند >. 

: )٥٥٦/۱( وآخرج مسلم‎ -٥ 

حدثني زهیر بن حرب » ومحمد بن بشار › قال زهیر : حدئنا 
يحيى بن سعيد » عن شعبة » عن قتادة » عن سالم بن آبي الجعد » عن 
معدان بن أبي طلحة » عن أبي الدرداء » عن النبي ييه » قال : 

« أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن ؟ «, 

قالوا : وكیف يقرا ثلث القرآن ؟ قال : 

« قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » . 

وأحرجه النسائي في «اليوم والليلة» )۷١٠١(‏ من طريق : سعيد » 
عن قتادة به. 

-- وأخرج مسلم )٥٥۷/۱(‏ : 

حدثني محمد بن حاتم » ويعقوب بن إبراهيم » جميعا عن يحیی» 
قال ابن حاتم : حدثنا یحیی بن سعید › حدثنا يزيد بن کسان › حدئنا 
آبو حازم » عن أبي هريرة › قال : قال رسول الله و : 

« احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن » » فحشد من حشد »› 
ثم حرج نبي الله ية » فقرآ : < فل هو الله أحد € » ثم دحل » فقال 
بعضنا لبعض : إني آرى هذا خبر جاءه من السماء » فذاك الذي أدخله › 
ثم حرج نبي الله ييو » فقال : « إني قلت لكم : سأقرأ عليكم ثلث 
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القرآن » ألا إنها تعدل ثلث القرآن ». 

وأخحرجه الترمذي (۲۹۰۰) : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا یحیی 
ابن سعید به . 

۷-- وآخرج البخاري )۳۷۸/٤(‏ : 

حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب » حدثنا عمرو » عن ابن 
أبي هلال » أن آبا الرجال محمد بن عبد الرحمن » حدثه » عن أمه 
عمرة بنت عبد الرحمن - وكانت في حجر عائشة زوج النبي او - عن 
عائشة : أن النبي بيا بعث رجلا على سرية » وكان يقرا لأصحابه في 
صلاته » فيختم بقل هو الله أحد » فلما رجعوا » ذكروا ذلك للنبي 
اء فقال : « سلوه لأي شيء يصنع ذلك ؟ » › فسألوه » فقال : لأنها 
صفة الرحمن » وأنا أحب أن آقرا بهاء فقال النبي ية :< أخبروه أن الله 
یحبه » . 

وأخرجه مسلم (۱/ )٥٥۷‏ :حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب› 
حدثنا عمي عبد الله بن وهب . 

وأخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (۷۰۸) أخبرنا سليمان بن داود» 
عن ابن وهب. . .به . 

۸- وآخرج الإمام مالك بن أنس -رحمه الله - في «الموطأ» 
(۲۰۸/۱): عن عبيد الله بن عبد الرحمن » عن عبيد بن حنين » مولى 
آل زيد بن الخطاب » آنه قال : سمعت آبا هريرة يقول : 

اقبلت مع رسول الله ية > فسمع رجلا يقرا < فل هو الله أحد ) 
فقال رسول الله ل : « وجبت » » فسالته : ماذا يا رسول الله ؟ فقال: 
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١‏ الجنة » » فقال أبو هريرة : فأردت آن آذهب إليه » فأبشره » ثم فرقت 
أن يفوتني الخداء مع رسول الله ية » فآثرت الغداء مع رسول الله َا › 
ثم ذهبت إلى الرجل » فوجدته قد ذهب . 

قلت : وهذا سند حسن » وعبيد الله بن عبد الرحمن › قال فيه 
أبو حاتم : «شيخ » وحديثه مستقيم؟ » يشير إلى هذا الحديث . 

ومن طريق مالك : آخرجه الترمذي( ۲۸۹۷). والنسائي(۲/ .)۱۷١‏ 

O O Oo 

» ما ورد في فضل المعوذتين : 

۹- آخرج البخاري )۳٤٤/۳(‏ : 

حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا المفضل بن فضالة » عن عقيل » عن 
ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة : 

أن النبي ية كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه » ثم نفث 
فيهما » فقرا فيهما : < فل هو الله أحَدٌ )»و < فل أعوذ برب الفلّق ) 
و فل أعوذ برب الاس € ثم يسح بهما ما استطاع من جسده » بيدا 
بهما على رأسه ووجهه »وما أقبل من جسده » يفعل ذلك ثلاث مرات . 

ومن هذا الوجه أخرجه باقي الجماعة إلا مسلم . 

وأخرجه الجماعة إلا الترمذي من طريق : مالك › عن الزهري 
به» بلفظ : أن رسول اله ية كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات »› 
وینفث » فلما اشتد وجعه کنت أقرا عليه » وأمسح بيده رجاء برکتها. 

۰ - وأخرج مسلم )0٥۸/۱(‏ : 

حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن بيان » عن قيس بن أبي 


-. 
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حازم » عن عقبة بن عامر » قال : قال رسول الله َو : 

١‏ الم ترآيات أنزلت اللليلة لم بر مثلهن قط ؟ ‏ فل أعوذ برب 
و و فل أعوذ برب الاس ». ۰ 

وآخرجه الترمذي (۲۹۰۲) › والنسائي (۸/ )۲۰٤‏ من هذا الوجه. 

:)٠١۹/٤( وآخرج الإمام أحمد -رحمه الله - في «المسند»‎ - ١ 

حدثنا حجاج » حدثنا ليث » حدثني يزيد بن آبي حبيب » عن آبي 
عمران » عن عقبة بن عامر » آنه قال : 

اتبعت رسول الله يه وهو راکب » فوضعت يدي على قدمه »› 
فقلت : أقرئني سورة هود أو سورة يوسف » فقال : 

« لن تقر شيا أبلغ عند اله من « فل أعوذ برب القلّق 4 ». 

وهذا سند صحيح » إن صح سماع آبي عمران من عقبة بن عامر 
-رضي الله عنه - . 

ثم وقفت على ما یدل على سماعه» فقد آخرجه أحمد :)٠١١ /٤(‏ 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حيوة » وابن لهيعة » قالا : سمعنا 
يزيد بن أبي حبيب » يقول : حدثني آبو عمران » آنه سمع 

وهذا سند صحيح إن شاء الله تعالى » فصح المتن . 

- وآخرج الترمذي (۲۹۰۳) : 

حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن أبي حبيب» 

عن علي بن رباح » عن عقبة بن عامر» قال :أمرني رسول الله يا أن 
أقراً با لمعوذتين في دبر كل صلاة. 
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قلت : وهذا إسناد حسن » قتيبة ممن سمع من ابن لهيعة قبل 
الاختلاط › وقد توبع ابن لهيعة على هذا السند. 

فأخرجه آبو داود )۱٥۳(‏ » والنسائي (1۸/۳) » وابن حبان 
(موارد : )۲۳٤۷‏ من طريق : حنين بن بي حکيم » عن علي . .. به. 

وحنين بن حکيم هذا مجهول الحال . 

وأخرجه أحمد )٠٠١ /٤(‏ من طريق : يزيد بن عبد العزيز الرعيني› 
وأبي مرحوم » عن يزيد بن محمد القرشي » عن علي به. 

قلت : الرعيني فيه جهالة » وآبو مرحوم هو عبد الرحيم بن ميمون 
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تنزيه الشريعة من الأحاديث الموضوعة والضعيفة 
في فضائل الآيات والسور الكريمة 


» ما روي في فضل سورة البقرة وآية الكرسي : 

۳ - تأمير النبي بي لمن يحفظ سورة البقرة. 

وهو حديث طويل منكر السند عند الترمذي )۲۸۷١(‏ » وقد توسعنا 
في تخريجه » وذكر علله في «صون الشرع الحنيف» )۳٤۸(‏ . 

٤‏ - « لكل شيء سنام » وإن سنام القرآن سورة البقرة » وفيها آية 
هى سيدة آي القرآن » هي آية الكرسي ٠‏ . (أبی هريرة) 

٠ ۰ ۰ : «منکر)‎ 4 

أخرجه الترمذي )۲۸۷١(‏ »› وقال : 

«( حدیث غریب » لا نعرفه إلا من حديث حکيم بن جبير ٠‏ وقد 
تكلم شعبة في حکيم بن جبير » وضعفه ». 

قلت : حكيم بن جبير هذا بين الضعف » قال ابن معين : «ليس 
بشيء٠‏ » »> وقال أبو حاتم : «ضعيف الحديث » منكر الحديث › له رأي 
غير محمود » » وقال أحمد : « ضعيف الحديث » مضطرب » » وقال 
الدارقطني : «متروك). 

انظر « صون الشرع الحنيف .)٠٠١(٠‏ 

٥‏ - « البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع كل آية منها ثمانون 
ملكا » واستخرجت انه لا إله إلا هو الحي القيوم) من تحت العرش › 
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فوصلت بها - أو فوصلت بسورة البقرة - ويس قلب القرآن لا يقرؤها 
رجل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له › واقرؤوها على 
موتاکم » ( معقل بن يسار ). 

«منکر) : 

هو د اخد (06 00 وف ار عاو ج و ا ر 
مجهولان » لا یعرفان. 

وانظر «صون الشرع الحنیف» .)۴٠۳(‏ 

- « من قرأ حم المؤمن إلى إليه الّصير) وآية الكرسي حين 
يصبح حفظ بهما حتى يمسي » ومن قرأهما حین يمسي حفظ بھما حتی 
يصبح ٦‏ . ( أبي هريرة ). 

« منکر ) : 

أخحرجه الترمذي (۲۸۷۹) » وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر 
المليكي › وهو ضعيف جا وقد تفرد به . 

وانظر «صون الشرع الحنیف» )٠١٠٤(‏ . 

۷ - « إن لكل شيء قلبًا » وقلب القرآن یس › ومن قرأ يس کتب 


الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات ›. ( آنس بن مالك € 
« موضوع » : 


وهو من وضع مقاتل بن سليمان » قال آبو حاتم الرازي - كما في 
«العلل» لابنه )۱٦١۲(‏ - : 

رأیت هذا الحديث في أول كتاب وضعه مقاتل بن سليمان » وهو 
حدیث باطل لا أصل له ». 
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وانظر «صون الشرغ الحنيف» )١٠١(‏ . 

وله شاهد طويل من حديث ابي بن کعب - رضي الله عنه - في 
فضائل السور وهو كذلك موضوع ٠‏ وانظر الكلام عليه في «الصون» 
(). 

۸ -« لو تمت البقرة ثلاث مائة آية » لتكلمت البقرة مع الاس ». 

« موضوع » : (ابن عمر ). 

هو عند ابن الجوزي في «الموضوعات) )۲٤١/١(‏ » وفي سنده : 
يعقوب بن الوليد المدني » وهو المتهم به » قال الإمام احمد : « كان من 
الكذابين الكبار و يضع الحديث .٦‏ 

وانظر «صون الشرع الحنيف» .)١١١(‏ 


O O O 
: ما روي في فضل حم الدخان‎ » 
من قرأ حم الدخان في ليلة جمعة - أو يوم جمعة - بنى‎ « - 4 
الله له بیتّا فى الحنة » . (أبو أمامة).‎ 


« منکر ) : 

أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۳۱٣/۸(‏ > وقي سنده فضال 
ابن جبير » وهو ضعیف › صاحب مناکیر . 

وانظر «صون الشرع الحنيف» .)١٠١(‏ 

وله شاهد من حدیث آبي هریرة » ولکن بلفظ : « عفر له ». 

اخرجه الترمذي (۲۸۸۹) »وفيه هشام بن زياد» وهو ضعيف جدًا . 

وانظر «صون الشرع الحنیف» )٠۹(‏ . 
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٠‏ - « من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف 
ملك ). (أبو هريرة). 

«موصوع؟: 

اخحرجه الترمذي (۲۸۸۸) »› وابن عدي /٥(‏ ۱۷۲۰) » وفي سنده 
عمر بن ابي خثعم » وهو واه جدا. 

وانظر «صون الشرع الحنیف» )١١۸(‏ . 

O O OQ 

» ما روي في فضل سورة تبارك «الملك» : 

.» هي الانعة » هي المنجية » تنجيه من عذاب القبر‎ «- ١ 

۵ منکر ) : (آابن عباس). 

أخحرجه الترمذي )۲۸۹٠(‏ » وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۸1) من 
حدذیث ابن عباس - رضي الله عنه - : قال : 

ضرب بعض أصحاب النبي ياو خباءء على قبر » وهو لا يحسب 
أنه قبر » فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى خحتمها › 
فاتى النبي ية > فقال : يا رسول الله ٠‏ إني ضربت خبائي على قبر › 
وآنا لا أحسب أنه قبرّء فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمهاء 


فقال رسول الله مَل : کرم 
وفي سنده يحيى بن عمرو بن مالك النكري ¢ وهو منكر الحديث ¢ 
شديد الوهن . 


وانظر « صون الشرع الحنيف » .)١۹۲(‏ 
ت 2 
۲ - « إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له» 
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وهى سورة تبارك الذي بيده املك ». (أبو هريرة ). 
٠‏ ( ضعيف ) : 

أخرجه أحمد (۲۹۹/۲و۳۲۱) » وأبو داود )٠٤٠١١(‏ » والنسائي 
في «اليوم والليلة» )۷٠٠(‏ » واين ماجة(١۳۷۸)‏ . 

وفي سنده عباس الجشمي » وهو مجهول الحال. 

وانظر « صون الشرع الحنيف » .)۳٣۳(‏ 

O O OQ 

ء ما روي في فضل سورة « الزلزلة »و «الإخلاص» › و«النصر» 
و«الکافرون» : 

۳ - « اليس معك إذا زلزلت الأرض › قال : بلى » قال : ربع 
القرآن .٠‏ (أنس بن مالك). 

« منکر ) : 

خر جه الترمذي )۲۸۹٥(‏ من حديث آنس بن مالك : 

آن رسول الله يه قال لرجل من أصحابه : 

« هل تزوجت يا فلان » ؟ قال : لا والله يا رسول الله » ولا عندي 
ما أتزوج به » قال : «أليس معك قل هو الله أحد ؟» › قال : بلى قال : 
« ثلث القرآن » »قال : « أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح ؟» › قال: 
بلى » قال : « ربع القرآن » » قال : « أليس معك : قل يا أيها 
الكافرون؟ » » قال : بلى » قال : «ربع القرآن» » قال : « أليس معك 
قل يا أيها الكافرون ؟» > قال : بلى » قال :« ربع القرآن ٠‏ > قال : 
«أليس معك إذا زلزلت الأرض ؟ » ءقال : بلى»ء قال: « ربع القرآن » » 
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قال : تزوج تزوج .٤‏ 

وفي سنده سلمة بن وردان » وهو ضعيف الحديث . 

وانظر « الصون » .)٠٠(‏ 

٤‏ - « من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن » ومن قرأ : يا 
أيها الکافرون عدلت له بربع القرآن » ومن قرا : قل هو الله أحد عدلت له 
بثلث القرآن » . (أنس بن مالك). 

« موضوع بهذا التمام » : 

وإلا فالشطر الأخير منه صحيح » وقد تقدم تخريج ما فيه في 
الصحيح . 

والحديث بهذا التمام أخرجه الترمذي (۲۸۹۳) » والعقيلي 
(۲۶۳/۱) » وابن حبان في «المجروحین» (۱/ .)۲۳٤‏ 

وقال ابن حبان : 

« هذا الخبر بهذا اللفظ باطل إلا ذكر : «قل هو الله أحد» فإن له . 
أصلاً ». 

قلت : في سنده الحسن بن سلم بن صالح › وفيه جهالة ووهاء. 

وانظر «الصون» .)۳٠١٤(‏ 

QO O O 

» ما روي في فضل سورة «الإخلاص» : 

٥‏ - « من قرا کل يوم مائتي مرة قل هو الله أحد» محي عنه ذنوب 
خمسين سنة إلا أن يكون عليه دين » . 

«-٩‏ من أراد آن ینام على فراشه فنام على ينه › ثم قرا قل هو الله 
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أحد مائة مرة إذا كان يوم القيامة يقول له الرب : يا عبدي » ادخل على 
يمينك الحنة ). (أنس بن مالك). 

« موضوعان » : 

الحدیثان عند الترمذي (۲۸۹۸) بسند واحد » وفیه حاتم بن میمون» 
وهو ضف جدا ٠‏ نكر الحديث على قلة روايه. 

وانظر « صون الشرع الحنيف » .)١۹۷(‏ 

كانت هذه جملة من مشاهير المناكير والموضوعات في آبواب فضائل 
السور والآيات » ذكرناها على وجه الاختصار › والتمثيل » لا على وجه 
البسط والتفصيل » ومن أراد الاستزادة في التفصيل فليراجع مواطن 
الإحالة من كتابنا : «صون الشرع الحنيف) . 


له مول م“ 
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إرشاد ذو ي العرفان إلى مذهب السلف 


في المتشابه من القرآن 


ثم اعلم - رحمنا الله وإياك - : 

أن مذهب السلف الصالح - رحمهم الله - في متشابه القرآن هو 
أعدل المذاهب » لوافقته لقول الله تعالى - وهو احسن القائلين - : 

E 2‏ کک م الكتاب 
ITE‏ 
کل من عند رتا وما يكر إلا ووا الأّابي [آل عمران: ۷]. 

فمذهبهم في المتشابه هو : التسليم والتصديق والإان به » ورده إلى 
اللحكم » ورد علمه إلى الله تعالى » دون الخوض فيه بتأويل بعيد › أو 
بتفسير عجيب » سواء كان هذا المتشابه متعلق بذات الرب تعالى » أو 
بصفاته » أو بغير ذلك من الآيات التي تحتمل معان. 

والعمدة عندهم في تفسير القرآن : تفسيره بالقرآن والسنة » وبا 
علم من لغة العرب ما أقره الصحابة» وتفسيره بأقوال الصحابة » وأهل 
الرسوخ من آهل العلم من أهل السنة والجماعة. 

٥‏ فإن قيل : فأين مادل على ماذكرت من مذهبهم في المتشابه » من 
الكتاب الكريم » ومن سنة النبي ييه » ومن أقوال آهل العلم من الأئمة 
المحققين » والعلماء المتقين المتقنين ؟ 
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ه قيل : سنذكر إن شاء الله ما حضرنا من ذلك . 

فاول ما نستدل به على مذهبهم ما تقدّم ذكره من الآية التي في 
سورة آل عمران » وقد تقدم ذكر حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله 
عنها -: أن النبي ييه تلا هذه الآية » ثم قال : 

« فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى اله › 
فاحذروهم . 

وتقدّم تخريجه » ووجه الدلالة منه : 

النهي عن اتباع المتشابه » وتفسيره بالرأي » والخوض فيه بغير علم» 
لأن هذا الممشابه إنغا هو فتنة آهل الأهواء والبدع » يفسرونه بحسب 
أهوائهم » تعضيدا لبدعهم » ولذلك فقد حذر النبي ية من هؤلاء. 

وهؤلاء هم الخوارج : اتبعوا متشابه النصوص » دون رده إلى 
محكمه » فخرجوا بمذهب السوء في تكفير المسلمين بالذنوب والمعاصي » 
ولم يعتبروا معنى الكفر » وأنه قد يرد في بعض النصوص بعنى الناقل 
عن الملة > وفي نصوص أخرى جمعنى كفر العمل » وهو كفر دون كفر. 

وهؤلاء هم الجهمية - قاتلهم الله - : تتبعوا متشابه النصوص في 
الصفات والقرآن وغيرها › فعطلوا الصفات ونفوها بحجة التنزيه › 
وتكلّموا في القرآن » استدلالا بقوله تعالی  :‏ وما يأتيهم من ذکر من 
رهم محدث 4 [الأنبياء :۲] فقالوا : القرآن مخلوق > فضلوا واضلوا. 

وهؤلاء هم المعتزلة : تتبعوا المتشابه من النصوص في صفات الرب 
وغيرها » فتأولوها تأويلات بعيدة » مقتضاها التعطيل » فقالوا في قوله 
تعالى  :‏ وهو السّميع البصير ) [الشورى ]١١:‏ » المقصود بالسمع 
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والبصر العلم » وقالوا المقصود ب « اليد » في قوله تعالى : < يد الله 
فوق أيديهم 4 [الفتح [٠:‏ القدرة» ونحوها من تأويلاتهم المعروفة 
المشهورة. 

وهكذا باقي فرق الضلال والأهواء والبدع » تتبعوا متشابه القرآن 
بأفهامهم السقيمة » وعقولهم القاصرة » فحادوا عن صراط السبيل . 

وقد قال تعالى » وهو أحسن القائلين : 

وون قاعم في شيء فده إلى الله والرّسول إن كنم تؤمنون بالله 
والْيَوْم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ) [النساء: .]٥۹‏ 

فوجب رد علم المتشابه إلى الملحكم من النصوص » وما كان منه ما 
لا تبلغه العقول فنرد كيفه إلى الله تعالى » فهو أعلم به » مع الان به 
والتصديق بأنه من عند الله تعالى » على المراد الذي أراده الله تعالى » وإن 
كان منها شيءٌ في الصفات » وجب معرفة معناه في اللغخة » وتفويض 
الكيف إلى الله تعالى » مع اعتقاد التنزيه المطلق للرب جل وعلا عن 
مشابهة الخلوقين والحدثين. 

۷ - وقد أخرج الآجري في «الشريعة» )٠٠١ /١(‏ » وابن بطة 
العكبري في «الإبانة (۳۳۰) من طريق : مكي بن إبراهيم » قال : 
حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن » عن يزيد بن خصيفة » عن السائب بن 
يزيد » قال : أتى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقالوا : يا آمير 
المؤمنين ! إنا لقينا رجلا يسال عن تأويل القرآن » فقال : اللهم أمكنني 
منه » قال : فبينا عمر ذات يوم يغدي الناس » إذ جاءه رجل عليه ثياب 
وعمامة يتغدّى » حتى إذا فرغ » قال : يا أمير المؤمنين  !‏ والذاريات 
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ذروا ۾ فاخاملاًت وفْرا 4 فقال عمر ا و ر 
ذراعیه » فلم یزل یجلده حتی سقطت عمامته » فقال : والذې نفس عمر 
بيده » لو وجدتك محلوقًا لضربت رأسك » ألبسوه ثيابه » واحملوه على 
قب ؛ ثم آخرجوه » حتی تقدموا به بلاده » ثم لیقم خطیبًا » ثم لیقل : إن 
صبيغًا طلب العلم فاخطاه . 

فلم یزل وضیعا في قومه حتی هلك » وکان سید قومه 

وسنده صحیح » وله طرق آخری فيها لین . 

فهذه سنة السلف وسنة عمر - رضي الله عنه - فيمن تتبع المتشابهء 
وسأل عنه على وجه التعنت والتاويل المذموم » ومن خحاض غمار ما 
کفیه» التعزير بالضرب والنفي » والزجر بالهجر » حتى يعود عن ذلك › 
ویبراً قلبه من دائه . 

وإغا كان يكفيه التصديق والإيان » وترك الخوض فيما أحكم له » 
وأغني عن السؤال عنه. 

فهذا هو مذهب السلف الصالح : ترك الخوض في المتشابه » ورده 
إلى المحكم » والإيان به جميعا. 
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هداية ذي العقل السليم إلى 
اعتقاد السلف في القرآن الكريم 


ثم اعلم - هدانا الله وإياك إلى الحتق - : 

أن اعتقاد السلف الصالح في القرآن الكريم : أنه كلام الله تعالى 
على الحقيقة » منه بدأ » وإليه يعود » وأنه صفة من صفاته عز وجل › 
وآنه غير مخلوق » ومن قال : إنه مخلوق فهو جهمي › ومن قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي › ومن قال : لا اقول مخلوق ولا آقول غير 
مخلوق » فتوقف فيه على الشك › فهو أشر عند السلف ممن قال : إنه 
مخلوق ۰ ویشتون آن کلامه سبحانه بحرف وبصوت › ویبدعون من قال 
بأنه حكاية أو عبارة » بل هو عندهم كلام الله تعالى على الحقيقة . 

ه فإن قال قائل : فاذكر لنا من آدلة ذلك من الكتاب والسنة »› 
واذكر لنا من عباراتهم ما يدل على هذا المذهب السني ؟ 

ت و ا کی و 
قلوب المؤمنين . 

» ذكر الدليل على أن القرآن كلام الله على الحقيقة وأنه غير 
مخلوق : 

قال تعالى - وهو أحسن القائلين - : 

وإ أحد من المش ر كين استجارك فأجره حى يْسمع كلام 
الله [التوبة: .]١‏ 
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وقال عز من قائل : 

وقد کد ریق تم نون قوم ل م عزوت نند 
عقلوه 4 [البقرة: .]۷١‏ 

وقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: 

< ااا اناس ايسول اله الیم بي الذي مأك 
السّمَوات والأَرْض لا إِلَهَ إلا هر يحي ویمیت فآمنوا بالل ورسوله التبي 
الأمي الذي يمن بالل وكلماته 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وقال تعالی : ا 

احج فی یندم ابن لملم 

[آل .عمران: .]٦١‏ 

وقال تعالی : 

ومن اعت أهواعهم مَن بعد ما جَاءَك من العم نك إذا لمن 
الظالمين ) [البقرة: .]٠٤١‏ 

والآيات في هذا الباب كثيرة » وأوجه الدلالة منها ظاهرة. 

۸ - وأخرج ابن ابي عاصم في «السنة» » والآجري في «الشريعة) 
(ص:١٠٠)‏ من طريتق : بقية -وهو ابن الوليد-» حدثني أرطأة بن المنذرء 
عن مجاهد بن جبر » عن ابن عمر »قال : سمعت رسول الله َه يقول : 

د اول ما خلق الله تعالی : الفلم » فاخذه بیمینه » وکلتا یدیه مین » 
قال : فكتب الدنيا » وما يكون فيها من عمل معمول بر أو فجور › رطب 
أو يابس » فاحصاه عنده في الذكر » فقال : اقرأوا إن شثتم : «هذا كتابتا 
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اللسخة إلا من شيء قد فرغ منه . 

وسنده حسن » حال بقية بن الوليد. 

› )۱٤/۲۹( وآخرج الآجري » وابن جریر في «التفسیر»‎ - ٩ 
من طريق : الأعمش › عن أبي‎ )۸٠ ٤( والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 
: ظبيان » عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال‎ 

إن آول ما خلق الله تعالى القلم. . . .الأثر . 

وسنده صحیح »› وهو وإن کان موقوقا لفظًا إلا آنه مرفوع حکمًا » 
وإن كان حديث ابن عمر المتقدم يشهد للرفع لفظًا أيضًا . 

ووجه الدلالة من هذين الخبرين : أن آول ما خلق الله خلق القلمء› 
وإنغا وقع المخلق بالكلام والأمر كما دل عليه قوله تعالى : 

$ إنْمّا قولنا لشي ءإِذا أردناه أن نقول لَه كن فيكون ). 

[ النحل : .]٤١‏ 
فهذا دليل على آن كلام الله تعالى › والذي منه القرآن الكريم غير 
مخلوق. 

وقد قال تعالی : 

$ ألا له الخلق والأمر » [الاعراف:٤٠].‏ 

مرق سبحانه تعالى بين االخلق والأمر » وبين أن الأامر هو قوله 
للشيء : «کُن» » فیکون » وآن قوله :«کن» من کلامه » وآنه یخلق بها 
الحلق » فهذا دلیل على آن کلامه من صفاته » وآنه غير مخلوق . 

بل کلامه سبحانه وتعالی من علمه »› کما قال أعز من قائل : 
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فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّمٍ ) 
[آل عمران: .]1١‏ 

فمن زعم آن كلام الله مخلوق » أو أن القرآن مخلوق › فقد زعم 
أن علم الله مخلوق » ومن زعم ذلك فقد نفى العلم عن الله تعالى قبل 
أن يعلم » وهذا كفر بالله تبارك وتعالی . 

وقد صح عن علماء الأمصار » وأهل المعرفة بالستن والآثار القول 
بان القرآن کلام الله تعالى غير مخلوق » وأنه من قال القرآن مخلوق فقد 
كفر » وهذا هو قول الأئمة الأربعة » مالك › وأبي حنيفة > والشافعي › 
وأحمد - رحمهم الله أجمعين -. 

وإنغا عزفنا عن ذكر أقوالهم في ذلك › لاستيفاء ذكرها في كتابنا : 
الأصول التي بنى عليها آهل الحديث منهجهم في الدعوة إلى الله ». 

» ذكر النكير على من قال :« لفظي بالقرآن مخلوق » : 

وأما اللفظية » الذين يقولون : « ألفاظنا بالقرآن مخلوقة » » فقد 
أنكر عليهم العلماء وأئمة الدين قولهم » وبينوا أنهم فوق المبتدعة » بل 
هم عندهم جهمية » وهذا متواتر النقل عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه 
الله -. 

-٠١‏ فقد أخرج أبو داود السجستاني في «المسائل» )١۷١١۲(‏ قال: 

› وهو يومئذ متوار‎ > REE 
› التلاوة مخلوقة‎ ١ : ات إلي جوابه مكتوبًا فيه : قلت : رجل يقول‎ 
ما تری في مجانبته؟‎ » ٩ والفاظنا بالقرآن مخلوق › والقرآن لیس بمخلوق‎ 
وهل يسمى مبتدعًا ؟ وعلى ما يكون عقد القلب في التلاوة والألفاظ؟‎ 
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وکیف الجواب فيه ؟ قال : 

هذا يجانب › وهو فوق المبتدع » وما أراه إلا جهميًاء وهذا كلام 
الجهمية » القرآن ليس بمخلوق. 

١‏ - وآخرج أبو العلاء بن العطار في «فتياه في ذكر الاعتقاده 
)۳١(‏ بسند صحيح إلى ابن أبي حاتم الرازري »› قال : 

سألت أبي وأبا زرعة - رضي الله عنهما - عن مذاهب آهل السنةء 
وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار > حجازا » وعراقًا » ومصر › 
وشامًا » وينًّا ؟ فكان من مذهبهم : .. . 

ومن قال : لفظي بالقرآن مخلوق » أو القرآن بلفظي مخلوق › فهو 

وذكر الإمام اللالكائي - رحمه الله - في كتابه «شرح أصول 
الاعتقاد» )۳٤۹ /١(‏ هذا القول عن جماعة كبيرة جد من العلماء » وأئمة 
الأمصار » وأسندها عن جماعة منهم . 

» ذكر النكير على من توقف في القرآن : 

وأما من توقف في القرآن على الشك » فقال : لا أقول مخلوق › 
ولا أقول غير مخلوق » فهذا عند أهل السنة والجماعة » يعلَّم إذا كان 
مثله يجهل › وإلا فهو أشر عندهم من الجهمية. 

۲ - أخرج بو داود في «المسائل» )۱۷٠٠(‏ » قال : 

سمعت أحمد سئل : لهم رخصة أن يقول الرجل : كلام الله ثم 
يسكت ؟ فقال : ولم يسكت ؟ لولاماوقع فيه الناس كان يسعه 
السکوت » ولکن حیث تکلموا فیما تکلموا » لأي شيء لا یتکلمون. 
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۳ - وأخرج بو داود في «المسائل» (ص:۲٣۳)‏ ۰ قال : 

سمعت إسحاق بن إبراهيم بن راهویه يقول : 

من قال : « لا أقول القرآن مخلوق › ولا غير مخلوق » فهو جهمي. 

وسمعت قتيبة بن سعيد - قيل له : الواقفة - ؟ فقال : 

هؤلاء - يعني : الواقفة - شر منهم › يعني : من قال : «القرآن 
مخلوق». 

وسمعت عثمان بن آبي شيبة » قال : 

هؤلاء الذين يقولون : « كلام الله ٠‏ » ويسكتون » شر من هؤلاء › 
يعني : من قال : « القرآن مخلوق ». 

وسألت أحمد بن صالح الملصري : عمن يقول : «القرآن كلام الله» 
ولا يقول : غير مخلوق › ولا مخلوق ؟ 

هذا شاك › والشاك كافر. 

وسمعت أحمد بن إبراهيم » يقول : سمعت محمد بن مقاتل 
العباداني - وكان من خيار المسلمين - يقول في الواقفة : 

هم عندي شر من الجهمية. 

قلت : وهذه أسانيد صحيحة » تقوم بها الحجة > وشيوخ أبي داود 
الذين روى عنهم هذه الأقوال من أئمة العلم وأوعيته » ومن كبار آهل 
السنة والجماعة . 

ومحمد بن مقاتل العباداني أحد الصالحين المشهورين بحسن 
الطريقة» ومذهب أهل السنة والجماعة » وقد ترجم له الخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» (۲۷۹/۳). 


14 


» ذكر الدليل على أن كلام الله تعالى بصوت : 

ومذهبهم آن کلام الله تعالى ا وهذا يصدقه قوله تعالی : 

$ وآنا اخترتك فاستمع لما يوحى ) [طه : ۱۳]. 

وقوله : « وکلم الله موسی تکلیما 4 [ السام 14 

والآيات نحوها كثيرة في القرآن . 

وهاتان الآیتان دلتا على تکليم الله تعالى لموسى » وسماع موسیى 
لكلام الرب تعالى » ولا يسمع إلا الصوت » وربنا تعالى خاطبنا باللسان 
العربي الذي نفهمه › وليس فيه سماع يحصل من غير صوت . 

€ وأخرج أحمد( ٤۹٥/١‏ ) » والبخاري في «الأدب المفرد» 
٩۹۷١ (‏ )»والحاكم في «المستدرك» ( ٥۷٤/٤‏ ) » والخطيب في «الرحلة في 
طلب الحديث » ( ۳١‏ ) من طريق : 

القاسم بن عبد الواحد » عن ابن عقيل» أن جابر بن عبد الله حدأثه» 
أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي ته » فابتعت بعيرا» 
فشددت إليه رحلي شهرا » حتى قدمت الشام » فإذا عبد الله بن أنيس » 
فبعشت إليه أن جابرا بالباب » فرجع الرسول » فقال : جابربن عبد الله ؟ 
فقلت : نعم » فخرج » فاعتنقني » قلت : حديث بلغني لم أسمعه »› 
خشيت أن أموت أو تموت » قال : سمعت النبي عه يقول : 

« يحشر الله العباد - أو الناس - عراة غرلا بهمًا » » قلنا : ما 
بها ؟ قال : د ليس معهم شيء» فینادیهم بصوت يسمعه من بعد - 
أحسبه قال : كما يسمعه من قرب - : أنا الملك » أنا الديان › لا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة ..... الحديث. 


¥ 


وصححه الحاكم » ووافقه الذهبي» واحتج به البخاري - رحمه الله - 
في « خلق أفعال العباد » » وجزم به في « الصحيح» . 

قلت : فسنده لا ينزل عن درجة المحسن › ونما وقع ا لحلاف فيه 
للاختلاف في راويه » وهو عبد الله بن محمد بن عقيل » فقد تكلم فيه › 
والراجح من حاله أنه صدوق حسن الحديث . 

1۰6 - وأخرجه عبد الله في «السنة» ( ٠۳١‏ ) من طريق : 

عبد الرحمن بن محمد الحاربي » عن الأعمش » عن مسروق » عن 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : 

إذا تكلم الله عز وجل بالوحي سمع صوته أهل السماء › فيخرون 
سجدا » حتی إذا فزع عن قلوبهم » قال : سکن عن قلوبهم › نادی 
أهل السماء : ما ذا قال ربكم قال :الحق »قال : كذاوكذا. 

قلت : وهذا سند جيد. 

وقد أخرجه البخاري في «الصحيح» (1۱۲/۹) تعليقًا بصيغة 
الجزم . 

والحدیث وإِن کان موقوفا لفظًا » لا انه مرفوع حکمًا » لانه لا قال 
من قبل الرأي والاجتهاد » ویژیده : 

١‏ “-_ ما أخرجه البخاري في «الصحيح» ( ٠٠٠/٤‏ ) من حديث 
أبي هريرة -رضي الله عنه - مرفوعا : 

« إذا قضى الله الأمر في السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله » كأنه سلسلة على صفوان ». 


۷ - وأخرج البخاري ( ٤۰۱/٤‏ ) » ومسلم (۲۰۱/۱) من 


۷۱ 


طريق : الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : 

« يقول الله : يا آدم » فيقول : لبيك وسعديك » فينادي بصوت : 
إن الله يأمرك أن تخرج من ذريعك بعتا إلى النار ». 

وأما قول البيهقي في «الأسماء والصفات » (۲۹/۲) : 

١‏ لم تلبت صفة الصوت في كلام الله عز وجل أو في حديث 

فغير مسلم له » لا سيما ونه من كبار الأشاعرة » وقد خالفه من هو 
أرسخ منه قدما في الحديث » واقعد منه في معرفة السان » وهو الإمام 
أحمد » والإمام البخاري » فضلا عن باقي أئمة أهل السنة والجماعة . 

وقد أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في «السنة» ( ٥۳۳‏ ) » قال: 

سالت أبي - رحمه الله - عن قوم يقولون : لا كلم الله موسى لم 

يتكلم بصوت » فقال ابي : 

بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت » هذه الأحاديث نرويها كما 
جاءت . 

وأما البخاري فبعد أن روی حديث عبد الله بن أنيس في كتابه : 
« خلق أفعال العباد» » قال (ص‌:۹٤١):‏ 

«وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق » لأن صوت 
الله جل ذكره يسمع من بعد » كمايسمع من قرب»وأن الملائكة 
يصعقون من صوته» فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا ». 

» ذكر الدليل على أن كلام الله تعالى بحرف : 

ويعتقد أهل السنة والجماعة أن كلام الله تعالى بحرف » وان ذلك لا 


۲ 


يدفع الكمال عن صفة الكلام لله تعالى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في «مجموع 
الفتاوی٣(۱۲/ )٥۸٤‏ : 

« وقد نص أئمة الإسلام أحمد › ومن قبله من الأئمة على ما نطق 
به الكتاب والسنة من أن الله ينادي بصوت » وأن القرآن کلامه ‏ تكلَم به 
بحرف وصوت » لیس شيء منه کلامًا لغیره » لا جبریل » ولا غیره ». 

قلت : دليل ذلك : 

۸ ¬- ما آخرجه مسلم (۱/ )٥٥٤‏ > والنسائي (۱۳۸/۲) من 
طريق :عمار بن رزيق » عن عبد الله بن عیسى » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : 

بينما جبريل قاعد عند النبي ميو سمع نقيضًا من فوقه » فرفع 
رأسه» فقال : 

« هذا باب من السماء فتح اليوم » لم يفتح قط إلا اليوم » فتزل منه 
ملك » فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض » لم ينزل قط إلا اليوم » 
فسلّم » وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته . 

۱۰۹ - وأخرج ابن المبارك في «الزهد» (۸۰۷) بسند جید عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - قال : 

ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوقه - أو من حاجته - إلى أهله أن 
يقرا القرآن » فیکون له بکل حرف عشر حسنات. 

٠‏ - وآخرج ابن آبي شيبة (۱۱۸/7) بسند صحيح عن ابن 


Y۳ 


مسعود - رضي الله عنه - قال : 

علا اقرا 6 فا كب ل خرف ةو قات و 
به عشر سيئات ٠‏ آما إني لا اقول «الم) › ولكن أقول ألف عشر › ولام 
عشر » وميم عشمر. 

» النكير على من قال : « إن هذا القرآن حكاية » : 

وأما الحكاية » فمن يذهب إليها يقول : إن كلام الله عز وجل 
معنى قائم بذاته » وأن ما تتلوه الألسنة » وتحفظه القلوب » ويسطر في 
الصاحف عبارة عنه » وحكاية له »وهذا المذهب هو المشهور عن 
الأشاعرة» وغيرهم من آهل البدع »وقد أنكره الأئمة من أهل السنة 
والجماعة. 

قال الآجري -رحمه الله- في «الشريعة» (ص:۸۹) : 

« من قال : إن هذا القرآن الذي يقرؤه الناس » وهو في المصاحف: 
حكاية لا في اللوح المحفوظ » فهذا قول منكر تنكره العلماء » يقال لقائل 
هذه المقالة : القرآن يكذبك» ويرد قولك» والسنة تكذبك ٠وترد‏ قولك ». 

حتی قال (ص:4۱): حکمه :ن یهجر » ولا یکلم » ولا یصلی 
خلفه » ویحذر منه ). 

هذا هو مجمل اعتقاد السلف وأهل السنة والجماعة في القرآن 

الكريم » ذكرناه على وجه الاختصار » وقد فصلا القول فيه في غير هذا 
الكتاب . 


Vé 


ما ورد في تعظيم المصاحف وحرمة التعدي عليها 


۱ - أخرج ابن أبي داود في «الصاحف» :)١١١(‏ 
حدثنا علي بن آبي الخصيب› حدثنا وكيع » عن سفيان» عن مخيرة؛ 
عن إبراهيم» قال: كان يقال: عظّموا الصاحف . 
وشيخ ابن آبي داود علي بن محمد بن ابي الخصيب» سمع منه ابن 
آبي حاتم وقال: «محله الصدق»» وذكره ابن حبان في «الثقات)» 
وقال: «ربا أحطا»ء والمغيرة هو ابن مقسم» ثقة متقن إلا أنه صاحب 
تدليس» لا سيما عن ابراهيم اللخعي. 
) ۲ - وأخرج الدرامي في «السنن» :)۴۴١١(‏ 
آخبرنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن 
ابي مليكة: آن عكرمة بن آبي جهل كان يضع المصحف على وجههء 
ویقول: کتاب رب » کتاب ربي . 
قلت : وإسناده صحيح إلى ابن أبي مليكة» وهو عبدالله بن عبيدالله 
ابن أبي مليكة. 
وعندي آنه مرسل عن عكرمة» فان عكرمة بن آبي جهل -رضي الله 
عنه- فنل يوم اليرموك في خلافة عمر -رضي الله عنه- » وقيل : في 
خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله عنه - ورواية ابن أبي مليكة عن عمر 
وعثمان - رضي الله عنهما- مرسلة» فروايته عن عكرمة مرسلة من باب 


آولی» واللّه أعلم . 


۷0 


ومقتضى هذا الأثر تعظيم لصحف › لأن فيه كلام الله تبارك 
وتعالى » فإن وضع الشيء على الرأس دلالة على تعظيمه. 

وهذا بخلاف ما يقع فيه بعض الجهال من سفهاء الناس من التطاول 
على الملصحف » أو سبه » أو الكلام فيه بغير علم » فهذا جرم كبير » قد 
يصل إلى الكفر والعياذ باللّه . 

قال القاضي عياض - رحمه الله - : 

« اعلم آن من استخف بالقرآن » أو الملصحف » أو بشيء منه » أو 


0) 


سبهما » أو جحده » آو حرقًا منه » أو آية » أو کڌب به » و بشيء 
منه» أو كدب بشيء نما صرح به فیه حکم آو خبر » او اثبت ما نفاه » او 
نفى .ما اثبته على علم منه بذلك ”» او شك في شيء من ذلك » فهو 
کافر عند آهل العلم بإجماع ». 


له مل م 


(1) « الشفا بتعريف حقوق المصطفى » .)١١١٠١/۲(‏ 

(۲) هذا شرط مهم › وهو قيام العلم › ثم قيام الحجة » وغالب الناس اليوم لا يعلمون 
هذا الحكم من حيث أن هذا الفعل ما يكفر به المرء » ولذا وجب النصح لهم والتبيين 
باللين والرحمة » فإن باب التوبة مفتوح » ولان يهدي الله عز وجل بك رجلا خير لك 
من حمر النعم » وآما ضرب التطاول » وسبه » ومعاقبته » فليس بحسن › إذ أن العقوبة 
من اخحتصاص ولي الأمر » أو من ينوب عنه » وليس من اخحتصاص عامة المسلمين › والله 


آعلم . 


إلقا. اللصحف عند الغضب 


وأما إلقاء لصحف » عند الخضب ٠‏ فهذا لا يقتضي بالضرورة 
الإهانة » أو ترك التعظيم » بل قد يعذر به الإنسان » لا سيما إن علم منه 
أنه من يعظّم شعائر الله تعالى » ومن يعظّم القرآن » وإنما أخرجه 
الخضب عن وعيه فالقى بالصحف » لا على سبيل الإهانة والتعدي › 
وإنغا دفعه إلى ذلك شدة غضبه وإغلاقه . 

والدليل على ذلك : 

قوله تعالی : 

« ولَمّا رَجَع مُوسى إلى قومه عَضبّان أسفا قال . . .> إلى قوله : 

« وألقى الألواح وأخذ برس أخيه ا إيه € [الأعراف: .]٠١١‏ 

فلما يؤاخذ الله EE‏ إلقائه الألواح وفي نسختها 
التوراةء ولم يعاتبه على ذلك » لأنه وقع منه حال غضبه . 

قال شيخ الإسلام ابن القيم - رحمه الله - :© 

« ووجه الاستدلال بالآية : أن موسی صلوات الله عليه لم يكن 
ليلقي ألواحًا كتبها الله تعالى فيها كلامه من على رأسه إلى الأرض › 
فيكسرها اختيارا منه لذلك » ولا كان فيه مصلحة لبني إسرائيل » ولذلك 
جره بلحيته ورأسه وهو أخوه » وإغا حمله على ذلك الخضب › فعذره 
الله سبحانه وتعالی به » ولم يعتب عليه با فعل » إذ كان مصدره الغضب 


(۱) « إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان » لابن القيم (ص:٤).‏ 


۷ 


الخارج عن قدرة العبد واختياره » فالمتولد عنه غير منسوب إلى اخحتياره 
ورضاه به ٠ . ٩‏ 

قلت : وهذا مشروط بأن لا يكون مريدا لذلك » قاصدا له › وإنغا 
إغلاق عقله لشدة غضبه دفعه إلى ذلك . 

ثم مع عذره على ذلك لشدة غضبه » فيجب عليه إذا سكن غضبه» 
وعادت إليه نفسه أن يتوب إلى الله تعالى » ويظهر الندم على ما فعل »› 
ويكشر من استغفار الرب جل وعلا. 


له e‏ م 


۷۸ 


فضل النظر في المصاحف 
والقرا.ة منها 


۴- اخرج ابن آبي شبية )۲/۲٣۰(‏ : 


حدثنا وکيع » عن سفيان» عن عاصم› عن زر» قال: قال عبدالله : 

أديموا النظر في المصاحف. 

قلت: وهذا إسناد لا بأس بهء فإن في عاصم بن بهدلة كلام من 
قبل حفظه» ولا باس به في الموقوفات» وآما المرفوعات» فلا پحتج به إلا 
آن يتابع . 

وقد أخرجه من هذا الوجه: 

عبد الرزاق (۳/ ۳۹۲)» والفریابی في«فضائل القرآن»(۹٤٠- .)٠١١‏ 

٤‏ - وقال: حدثنا ابن علية» عن يونس قال: 

كان لق الأولين النظر في المصاحف.وسنده صحيح. 

٥‏ -وآخرج الإمام أحمد بن حنبل في «المسند»(۱/ ۳۸۱و۳۸۲): 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› عن شقيق» عن عبدالله» قال: 

تعاهدوا هذه الملصاحف » وربا قال: القرآن . 

وسنده صحیح . 

وآاخرجه مسلم )٥٤٤/۱(‏ من نفس الوجه» وتتمته : 

فلهو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم من عقلهء قال: وقال 


رسول الله مَل : 


۷4 


) «لایقل حدم نسیت آية کیت وکیت » بل هو نس . 
وأخرجه السائى في «اليوم والليلة» ( ٠‏ ۰) من هذا اة بالشطر 
الرفوع فقط. 

قلت: النظر في الصاحف لقراءة القرآن عبادةء يثاب عليها 
القاريء» وقد كره جماعة من أهل العلم أن ير على المرء يوم دون أن 
EET‏ 

بل فضل الأكثرون من آهل العلم القراءة من امصحف على القراءة 
عن ظهر القلب حفظًا. 

١‏ - وقد أخرج البخاري - رحمه الله - ۳/ )۳٤۷‏ ومسلم 
)٠٠٤١/(‏ » والنسائي : (/۱۱۳) : من حديث ابي حازم » عن 
سهل بن سعد - رضي الله عنه - : في قصة المرأة التي وهبت نفسها 
للنبي يه » فسکت عنها » فساله رجل ان يزوجها له » وفي الحديث : 
قال ية : « ماذا معك من القرآن ؟ » > قال : معي سورة كذا » وسورة 
كذا » وسورة كذا » عدها » قال : « أتقرؤهن عن ظهر قلب ؟ ٠‏ › 
قال: نعم » قال : « اذهب فقد ملكتكها با معك من القرآن ». 

وقد بوب له البخاري : 1 باب : القراءة عن ظهر قلب ]. 

فال أبن الفداة أبن قر س زه ال ٠‏ 

١‏ هذه الترجمة من البخاري - رحمه الله - مشعرة بأن قراءة القرآن 
عن ظهر قلب أفضل » والله أعلم » ولكن الذى صرح به كشيرون من 
العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل» لأنه يشمل على التلاوة 


(۱) « فضاتل القرآن » (ص:۹١٠).‏ 


۸۰ 


والنظر في المصحف»› وهو عبادة كما صرح به غير واحد من السلف» 
وكَرهوا أن يمضى على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه». 

قلت :الظاهر أن هذا التبويب لا يختص بتفضيل القراءة عن ظهر 
قلب على القراءة من المصحف » بل هو مختص با يحفظه الرجل من 
القرآن » ليؤديه إلى المرأة تعليمًا > ولا يكون تعليمها بذلا منه لها إلا با 
يحفظ »وهو بمثابة ما يؤديه الناكح مهرا ما يلكه » لا ما هو مشاع للكلء 
وهذا تؤيده الزيادة الواردة في بعض الطرق عند مسلم : 

« انطلق » فقد زوجتكها » فعلًّمها من القرآن ». 

وقد بوب له النسائي : « التزويج على سور من القرآن ». ٠‏ 

ولكن إن قيل : أن هذا التقديم إنما هو في غير الصلاة › لكان 
أصح في التعبير » فإن القراءة من المصحف في صلاة النوافل - وإن رجح 
اقول مارا ل آنا تخل مى ادف بل الا کر علي امات 
القراءة حفظًا عن ظهر قلب » وجواز القراءة من المصحف اضطرارا » وأما 
في الفروض فلا أعلم أحدا أجازها » بل سئل أحمد - رحمه الله - عنها 
في الفريضة ؟ فقال : ويكون هذا ؟!!"° 

كالمنكر لها» وكالمتعجب من السؤال عنهاء وهذا مقتضاه المنع . 

ثم وجدت في الباب حديثين ضعيفين يؤكدان استحباب قراءة القرآن 
الت عل ر احا ع وها 

(1) ثم وجدت بعد الحافظ ابن كثير يذهب هذا المذهب » فقال (ص:١١١):‏ 
« سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه 


تعلیمها لزوجته ¢ وليس المراد ها هنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ¢ ولا عدذمه ¶. 


۸۱ 


۷ -- ما آخرجه بو عبيد في «فضائل القرآن» : 

حدثنا نعيم بن حماد » عن بقية بن الوليد » عن معاوية بن يحيى › 
عن سليمان بن مسلم » عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن بعض 
أصحاب النبي ية » قال : قال النبي يي : 

« فضل قراءة القرآن نظر؟ على من يقرآه ظهرا كفضل الفريضة على 
النافلة ». 

وهو حديث موضوع ٠‏ والعهدة فيه على سليمان بن مسلم » وهو 
الخشًاب » وانظر تفصيل الكلام عليه في کتابنا : «صون الشرع» (۲۲۹). 

۸ - وما اخرجه الطبراني في «الکبیر“ (۲۲۱/۱) من طريق : 

أبي سعيد بن عوذ الكتب - وتحرفت في المطبوعة إلى : ابن عون 
الكي - عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي » عن جده » قال : 

قال رسول الله عة : 

« قراءة الرجل القرآن في غير المصحف ألف درجة » وقراءته في 
الصحف يضاعف على ذلك إلى ألفي درجة ». 

قال آبو حاتم - كما في «العلل» لابنه )۱۷۲١(‏ - : 

« هذا حدیث منکر ) . 

قلت : قد تفرد به أبو سعيد هذا وهو ضعيف الحديث » وعثمان 
ابن عبد الله بن أوس مجهول الحال. 


وانظر تفصيل الكلام على الحديث في «الصون» .)۲۳١(‏ 


ل مل م 


۸۲ 


ذكر من كان يكثر النظر في الملصحف 


حدثنا أبو معاويةء عن الأعمش» عن خحيثمة» عن عبدالله بن 
عمروء قال: انتهيت إليه وهو ينظر في الملصحف قال: قلت : ائ ی 
تقر في المصحف ؟ قال: حزبي الذى أقول به الليلة. 
ورجال إسناده ثقات. إلا أن الأعمش مدلس وقد عنعنه. 
وقد روى من وجه آخر عنه عند الفريابي في «فضائل القرآن» 
)۱١۱(‏ من طریق : عبدالواحد بن زیاد» عنه به معنعتًا. 
وفي رواية عبدالواحد عن الأعمش مقال. 
٠‏ -- وآخرج الفريابي في «فضائل القرآن» :)٠١۲(‏ 
حدثنا قتيبة» أخبرنا وكيع» عن سفيان» عن منصور»› عن مجاهدء 
عن عائشة -رضي الله عنها- : 
أنها كانت تقر في رمضان في الملصحف بعد الفجرء فإذا طلعت 
الشمس نامت. 
وسنده صحیح . 
وتابع جریر سفیان عن منصور بنحوه. 
أخرجه الفريابي )٠١١(‏ »وابن أبي شيبة )۱٤۳/١(‏ . 
١‏ - وآخرج ابن سعد في «الطبقات» :)٠۲١ /٤(‏ 


آخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس› قال: حدثنا آبو شهاب› قال : 


Ar 


أخبرني حبيب بن الشهيدء قال: قيل لنافع: ما كان يصنع ابن عمر في 
منزله؟ قال: لا تطيقونه» الوضوء لكل صلاةء والمصحف فيما بينهما. 

وسنده صحیح . 

وآبو شهاب هو الحناط » واسمه عبد ربه بن نافع . 

۲ - وروی حماد »عن ثابت » عن عبد الرحمن بن آبي ليلى»› 
عن ابن مسعود : 1 

٠‏ أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا الملصحف › فقرءوا» وفسر 
ذکره ابن کثیر في «فضائل القرآن؛ (ص‌:۱۰۹) › وقال : 

« إسناد صحيح › . 

۴۳- وأخرج البخاري في «الصحيح؛ (فتح :)من طریق : 
ابن عون » عن نافع › قال : 

کان ابن عمر - رضي الله عنهما - إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى 
يفرغ منه » فأخذت عليه يومًا » فقرأ سورة البقرة . . . الحديث. 

وأحرجه الدارقطني في «غرائب مالك» - كما في «الفتح» - من 
طريق : عبيد الله العمري » عن نافع » قال : قال لي ابن عمر : أمسك 
علي لصحف » وهو يقرا عن ظهر قلب. . . الحديث. 

قلت : دل صنيع ابن عمر - رضي الله عنه - أنه إنما كان ينشر 
الصحفت لقا فيه + وهذا مقتضاء المزية والفضل للقراءة في الملصحف › 
وآنه كذلك كان يقرأ عن ظهر قلب استظهارا لما يحفظ » ومراجعة له 


خحشية أن يتفلت منه. 


A 


:)۳۳٣۱( وآخرج الدرامی‎ - ٤ 

حدئا مسلم بن إبراهيم› حدنا همام» حدئنا ثابت › قال : 
حتى تطلع الشمس» وكان ثابت يفعله . 

وسنده صحیح. 

وشیخ الدرامي هو الفراهيدي»› وهمام هو ابن یحیی . 

:)٠٤٤ /1( وآخرج ابن أبي شيبة‎ - ٥ 

حدنا الففضل بن دكين› عن موس بن علي» قال : سمعت أبي» 
قال : أمسكت على فضالة بن عبيد القرآن حتى فرغ منه . 

وسنده صحیح . 

: وقال: حدثنا معتمر» عن ليث › قال‎ - ٩٣ 
. ضعيف » ولکن الأثر موقوف عليه» وطلحة هڏا هو ابن مصرف‎ 

وما يستشهد به في هذا الباب» ما روى عن آمير المؤمنين عثمان بن 
عفان -رضي الله عنه- أنه قتل وبين يديه المصحف يقرأ فيه . 

قلت: فيما ذكرناه من الأخبار الثابتة عن السلف من الصحابة ومن 
بعدهم من أئمة التابعين › وآهل العلم والدين > ما يکد فضل النظر فى 
الملصاحف وتعاهدها » وتعاهد القراءة فيهاء وأن القراءة فيها تفضل القراءة 


a ۳‏ ۳ : 8 
وقد وقع في خبر زر بن حبیش» عن ابن مسعود» الذى تقدم» عن 


۸0 


ابن مسعود أنه قال: أديوا النظر في الملصحف فإذا اختلفتم في ياء وتاء 
فاجعلوها كما ذكر في القرآن. كذا في رواية عبد الرزاق . 

وكذلك في القراءة في المصحف زيادة خحشوع لمن لم يستوثق من 
حفظهء إذ لو قرأ من حفظه لاهتم بالاستذكار والضبط ودفع اللحن عن 
القراءة » فيصرفه ذلك عن التدبر فيما يتلوه من القرآن . 

وأما إذا قرأ من الملصحف فقد تحقق له الضبط والاستذكار من 


جهة والتدبر والخشوع من جهة أخرى. 


له م ك 


۸٦ 


سفيان» عن ليث» عن مجاهد: 


أنه كان يكره الطيب والتعشير في المصحف . 

وفي رواية : كان يكره المسك في المصحف . 

وت و ار ج و ا فو اوا کر ر 
ضعيف» وكان قد اختاط اختلاطا شديدا بأخرة. 

وأما حكم الباب: فلم أقف على ما يدل على حرمتهء إلا أن 
تطييب المصحف - عادة - يقصد به التعظيم» والتعبد على وجه معين لا 
يحل إلا بدليل شرعى» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فهو فتح لباب 
تعظيم الورق والمداد» وجهلة الناس يتعانون هذا كثيراء كأولئك الجُهال 
الذين يتمسحون بأستار الكعبة وحلقهاء يتبركون بهاء وهذا عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- لا يقبّل الحجر الأسود إلا لأن النبى ل قبل 
فالدليل الشرعى واجب لأجل التعظيم . 

ولكن هنا نكتة لطيفة : وهى أنه يجوز تطييب المصحف إذا وصل 
إليه قذر أو ما لا يستحسن » والدليل على ذلك: 

- ۱۸ - ما رواه آنس بن مالك -رضي الله عنه- قال : 

رأى رسول الله ية نخامة في قبلة المسجد» فغضب حتى احمر 
وجهه» فقامت امرأة من الأنصار فحكتهاء وجعلت مكانها خلُوق» فقال 


AY 


رسول الله ية : «ما أحسن هذا . 

وهو حديث حسن . 

أخرجه النسائی (۲/ .)٥۳-٠۲‏ وابن ماجة )۷١۲(‏ . 

وتطييب المصحف لقذر لحق به يتنزل نفس المنزلةء بل لعله أولى من 
تت ال الن: 


حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن آٻي وائل»› قال : 

آتی عبدالله صحف قد زين بالذهب» فقال عبدالله : 

إن أحسن ما زين به لصحف تلاوته باحق . 

أخرجه في «المصنف» »)۱٤۹/١(‏ وابن آي داود في «الملصاحف» 

(ص:٠١۱)»‏ وسنده صحيح»› والأعمش موصوف بالتدلیس»› إلا آن 
عنعنته عن أبي وائل محمولة على الاتصال» لطول صحبته له . 

: - وأخرج ابن أبي شيبة - ايض‎ - ٠ 

حدثنا يحيى بن آدم» قال: حدثنا قطبة بن عبدالعزيز» عن عاصمء 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس آنه رأی مصحقا پحلی» فقال: 

تغُرون به السراق » زينته في جوفه. 

وفي رواية ابن آبي داود: آنه قد رآی مصحقا قد زين بفضة. 

وهو عند ابن أبي داود من طرق : عن عاصم الأحول به. 

وسنده صحیح. 

: وآخرج ابن أبي شيبة -آیضًا - وابن آبي داود من طریق‎ - ١۹ 

ابي خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن آپي 
سعید» قال: قال بی : 


إذا حليتم مصاحفكم » وزوقتم مساجدكم فعليكم الدثار. 


۸۹ 


وظاهره الانقطاع بين سعيد بن آبي سعيد وآبي بن کعب -رضي الله 

عئه- . 
۰ ومحمد بن عجلان في روايته عن سعد ضعف ومقال» وأبو خالد 

الأحمر فيه ضعف » وله مناكير. 

وهو مروي عن جماعة من الصحابة» منهم : أبو إمامة» وأآبو 
الدرداء » وأبو هريرة. 

۲ - آما خبر أبي أمامة -رضي الله عنه-: 

أنه كره أن يحلى الصحف. 

فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 64/0). 

وفي سنده الأحوص بن حكيم» وهو ضعيف . 

۳ - وأما خبر أبي الدرداء -رضي الله عنه-: 

فاخرجه ابن بي داود (ص: .)۱٥۰‏ 

وراویه عن أبي الدرداء مبهم » لا تعلم عینه » ولا حاله. 

٤‏ -- وأما خبر أبي هريرة -رضي الله عنه-: 

فأاخرجه ابن آبي داود » وفي سنده فرح» هكذا ورد في المطبوعة» 
فان کان محفوظا فلعله ابن یحیی» وهو ضعیف . 

قلت: فهذه هي الآثار الواردة عن الصحابة في كراهة تحلية 
الصحف » وهى على قسمين: 

الأول: وهو صحيح ثابت » وهو ما روى عن عبدالله بن مسعودء 
وعبدذاللّه بن عباس . 

وكلامهما ظاهره يقتضى الكراهة له لما يخشى من عاقبته» كإغراء 


۹ 


السرأق على سرقته» أو الانشغال بالتظر إلى حليته عن التدبر في آياته 
ناهيك عن التخالي والإسراف في تحليته » ولو كان على وجه الاستحباب 
لما توانى عنه أئمة الهدى -أبو بكر» وعمر»ء »وعثمان رضي الله عنهم - 
ولا توانى عنه أفاضل الصحابة» وأما تحليته بالذهب فلا يجوزء لأن النبى 
ية نهى عن استخدام آنية الذهب والفضة » وهذا يدخل ضمنه. 
والشانى : وهو ضعيف مردود» وهو المروى عن باقى الصحابة 
والضعيف لا حجة فيه. 
وقد روى عن بعض التابعين كراهة تحلية لصحف . 
وهو مروى عن إبراهيم النخعي» وآبي رین وود بن سان 
وأجازه ابن سیرین . 
٠۴١‏ - وقد أخرج ابن آبي شيبة في «المصنف» :)١/٠٤۹(‏ 
حدثنا معاذ» عن ابن عون» عن محمد قال: 
لا بأس أن يحلى المصحف. 
وسنده صحیح. 
۲ - وآخرج ابن آبي داود (ص‌:۲٥٠۱)‏ من طریق : 
روح» عن ابن عون» عن عبدالله : 
أنه كان يسال عن حلية الملصاحف ؟ فيقول: 
لا أعلم به بأسًا » وكان يحب أن يزين الصحف » ويجاد علاقته 
وصنعته» وکل شيء من أمره. 
وسنده منقطع بين ابن عون وعبدالله وهو ابن مسعود واللّه أعلم . 
له ل يټ 


۹۱ 


۷ - آخرج ابن عدي في «الکامل» (۱/ )۴۲٣‏ من طریق : 
إسحاق بن نجيح » عن عباد بن راشد » عن الحسن » عن آبي 
e‏ 
لا تقولوا مسيجد ولا مصيحف » ونهى عن تصغير الأسماء › وأن 
AR a‏ 
اشیاطین؛ وکل اسم فیه اوه او وي ». a‏ 
اومن طريق ابن عدي آخرجه ابن اوري في «الوضوعاتة ro‏ ۰ 


قال ابن عدي : « موضوع › > وتبعه ابن الجوزي » فقال : 
و 
« هذا حديث لا يشك في وضعه » ليس المتهم به غير إسحاق بن 
نجيح » فإنهم أجمعوا على أنه كان يضع الحديث ». 

: وآخرج ابن آبي داود من طرق‎ - ۱۳۸ ٠ 

عن ليث - وهو ابن سليم- عن مجاهد: 

آنه كره أن يقول: رويجل» أو مرية» أو مسیجد» آو مصيحف . 
٩۹‏ - وأخرج من طریق : 

أبي معشر نجيح السندي » عن إبراهيم - وهو النخعي- : 

أنه کان یکره آن یقال: مسیجد» أو مصیحف» أو رویجل. 

: وأخرج هو وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۱۷۳) من طريق‎ - ٠۰ 
العطاف بن خالد » عن عبدالرحمن بن حرملةء قال:‎ 


۹۲ 


كان ابن المسيب يقول: 

لا یقول أحدکم : مصیحف» ولا مسیجد وما کان لله فهو عظيم 
حسن جمیل.(“) : 

قلت : وهذه الآثار وإن كان في أسانيدها مقال» إلا آن أثر ابن 
المسيب أحسنهاء ولا بأس به. 

وتصغير املصحف » وقول الرجل: «مصيحف» تخالف التعظيم 
للمصحف» إلا إذا أطلقها على المصحف الصغير يريد به وصفه فلا باس 
به » واللّه آعلم . 


(۱) آخرج ابن آبي داود هذه الآثار فى «المصاحف» (ص: .)٠١۳١-٠٣١۲‏ 

فأما أثر مجاهد : ففيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف» واختلط بأاخرة. 
وما أثر إبراهيم النخعى : ففيه آبو معشر نجيح بن عبدالرحمن السندي وهو ضعيف . 
وأما أثر ابن المسيب : ففيه العطاف بن خالدء وعبدالرحمن بن حرملة» وفيهما مقالء 
إلا آنهما لا باس بأثرهما هذاء فإنه يتساهل فى الآثار ما لا يتساهل فى الأحاديث 
وضعفهما غير شدید. 


۹۳ 


: آخرج ابن آبی داود من طریق‎ - ۱4١ 


المغيرة » عن إبراهيم - وهو النخعي - قال: 
كانوا يكرهون أن يكتبوا المصاحف في الشيء الصغير › يقول: 
عظّموا القرآن. 
۲ - وآخرج من طرق : عن الأاعمش» عن إبراهيم: 
أن عليا عليه السلام كره أن تتخذ اللصاحف صغار؟. 
وفي رواية : آن يكتب القرآن في الشيء الصغير ٠١.‏ 
قلت : والآثار وإن كان في أسانيدها مقال إلا آنها صحيحة المعنى» 
لما في كتابة القرآن في الشيء الصغير ما يخالف التعظيم . 
وكذلك فقد انتشرت مثل هذه المصاحف الصغيرة بين الناس في هذا 
الزمان» ولا تستطيع أن تقرآ فيها شيئًا لصغر خطهاء وأكثرهم يتخذها 
للتبرك ودفع الحسد والعينء وهذا لم تأت به سنة مرفوعة» ولا آثر يدل 
على جوازه» بل هو على هذه الصفة معرض للضياع أو لوقوعه في أيدى 
الأطفال» أو في الخلاء وغيره» والحاجة الشرعية لمل هذه الصاحف 
(۱) احرج هذین الاثرين ابن آبي داود فى «المصاحف» (ص‌:٣۱۳).‏ 
وفى الأول مغيرة بن مقسم»ء وهو ثقةء إلا آنه كان كثير التدليس عن إبراهيم . 
وفى الثانى: إنقطاع بين إبراهيم النخعى وعلى بن آبى طالب -رضى الله عنه-قال آبو 
زرعة -كما في «المراسيل؛ لابن آبي حاتم (ص: -)٠١‏ : «عن على مرسل». 


۹4 


الصغيرة غير ملحة» بل لا حاجة فيها عند الناس إلا لما تقدم ذكره» وهى 
لا ينتفع بها في القراءة وغيرهاء فالأولى تركهاء وترك كتابتها على هذا 
الحجم الذى لا يؤد إلى منفعة. 


له له 


۹۵ 


إجازة بيع المصاحف ومنعها 


الأخبار الورادة في جواز بيع المصاحف أو المع منه كثيرة» وسوف 
نذكر في هذا الباب ما صح في ذلك عن السلف. 
فأما أخبار المنع: 

۳ - فقد أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف) : 

حدثنا وکيع» عن سفيان» عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
ل وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف 

: وآخرج من طریق‎ - ٤ 

خالد الحذاء » عن ابن سيرين» عن عبيدة : 

أنه كره بيع المصاحف وابتياعها. 

: وآخرج‎ - 1f 

عن وکيع » عن عکرمة بن عمار » عن سالم - وهو ابن عبدالله بن 
عمر- قال: بئس التجارة بيع الملصاحف . 

- وعنده -آیضًا - من طریق : 

ابي إسحاق الشيباني» عن مسلم بن صبيح » قال: 

نظرت رجلا من البصرة» ومعه مصاحف يبيعها › فأتيت مسروق 
ابن الأجدع » وعبدالله بن يزيد الأنصاري» وشريحاء فسألتهم» فقالوا: ‏ 

ما نحبٴ أن نأخذ بکتاب الله ثمنّا. 


۹٦ 


الأاعمش»ء عن إبراهيم » قال: قلت لعلقمة: أبيع مصحقًا ؟ 

قال : لإ (). 

۸ - وآخرج ابن آبي داود:() 

حدثنا محمد بن عبدالملك الدقيقي > حدثنا یزیدء حدثنا همام» عن 
قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن: أنهما كرها بيع لصحف . 

قلت : فهذا ظاهر على كراهة بيع المصاحف» لا سيما خبر أبن عمرء 
فالتشديد الذى فيه دال على شدة كراهته لهذا الأمر . 

وقد استدل به الحنابلة على المنح من ذلك › ونقل في « الروض 

المريع ۸ ۱( عن الإمام أحمد آنه قال : 

لا نعلم في بيع الملصحف رخصة . 

قال البهوتي : 

« لأن تعظيمه واجب » وفي بیعه ابتذال له ». 

قلت : وذهب بعض الحنابلة إلى جواز بيعه. 

وقد روی عن عمر »› وابن مسعود -رضي الله عنهما- كراهة بيعه 
وشرائه » ولا يصح عنهما. 
٥‏ وأما أخبار الإباحة : 


)١(‏ هذه الأخحبار فى «المصنف» /٤(‏ ۲۸۷) وأسانيدها صحيحة › إلا حبر سالم بن 
عبدالله فسنده حسن حال عكرمة بن عمار. 
وخبر ابن عمر عند ابن آبی داود فى «المصاحف» (ص: .)۱١۱-۱٦۰‏ 


(۲) فی «المصاحف» (ص‌:۹٥٠)‏ وسنده صحیح . 


۹۷ 


ا مھ کے غات عن داود» عن آبي e‏ 
أنهما كانا يرخصان في بيع المصاحف. 
۰ - ٿم آخرج : 
عن ابن علية »عن داود» عن الشغبي» أنه قال : 
إنهم ليسوا يبيعون كتاب الله ء إنغما يبيعون الورق وعمل أيديهم. 
-\o\:‏ وأخرج من طرق : 
عن الحسن البصری: آنه کان لا یری ببیعھا وشرائها باسًا. ‹ 
٠‏ وهو مذهب مالك » فيما ذكره فى «المدونة» .)٤١۹/۳(‏ 
قلت : وإنما أجازوا شراء الورق AG‏ وکتابتها» وهذا عسير في 
هذا العصر ومكلّف غاية التكلفةء هذا مع ما ورد علينا من التطور في 
آلات النسخ والطبع» ومنع بيعها يقع به مفسدة عظيمة لا سيما مع كثرة 
الناس اليوم وقلة الحفظة لكتاب الله تعالى» الضابطين له» وقلة من يضبط 
الكتابة والنسخ. 
وإن كان كراهة بيعها لمنع التكسب منها والاتجار بها » ولأن في ذلك 
ابتذال للمصحف » فلا باس من أن تباع بسعر التكلفة فلا یکون فیها إلا 
ضعرالورق وداد والامح > هذا والله أعلم . 


له مل م 


(۱) آخحرجها ابن بی شیبة )۲۸۸/٤(‏ وبعضها عند ابن آبی داود (ص: ۱۷۰) بأسانید 


صحیحه . 


جواز شرانها من غير المسلم استنقاذا 


ومن ذهب إلى المنع من بيعه وشرائه » أجاز ذلك في حقه استنقا 
من غير المسلم . 
قال البهوتي - رحمه الله - )1۸٩ /١(‏ : 
« ولا یکره إبداله وشراؤه استنقادا > وفي كلام بعضهم - يعني من 
كافر - » ومقتضاه آنه إن كان البائع مسلمًا حرم الشراء منه لعدم دعاء 
الحاجة إليه بخلاف الكافر ». 
ومن ذهب إلى جواز بيع المصاحف أوجب شراؤه من غير المسلم. 
قال ابن القاسم - كما في «المدونة» (۹۹/۳) - : 
« قلت : وكذلك لو اشترى النصراني مصحقًا ؟ قال : لم أسمعه 
من مالك » وأرى أن يجبر النصراني على بيع المصحف ولا پرد شرا 
على قول مالك في العبد المسلم ». 
قلت : قد ذهب مالك إلى إجازة بيع النصراني للعبد المسلمة › أو 
الأمة المسلمة » ولكن قال : يجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو 
العبد » فكذلك المصحف › فإنه لا يرد شراؤه » وإنغا يجب أن يجبره 
ولي الأمر على بيعه على مقتضى هذا القول. 
ولكن : ثمة نكتة هنا » وهو آنه إن آراد بشرائه آن يتعرف على دين 
الإسلام » لأجل اعتناقه » جار ذلك » وإلا أجبر على بيعه » والله 
أعلم . 
ۆه مه م“ 


۹4 


أخذ الأجرة على كتابتها 


أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠:‏ بأسانيد صحيحة كراهتها عن 
ابن سيرين» وإبراهيم النخعى» وعلقمة. 
۲ - فاما ابن سیرین فکان یکره آن یشارط علی کتابتها . 
۴۳ - وآما إبراهيم فكان يكره كتابة اللصاحف بالأجر» ويتأول 
قوله تعالی  :‏ فويل للّذين يكتبون الكتّاب بأيديهم 4. 
٤‏ - وأما علقمة فإنه آراد آن ت مصحثا فاستعان أصحابه 
وکتبوه. 
وأجازه محمد بن على بن الحسين» وجابر بن زيد. 
- قال ابن آبي شيبة : حدثنا حفص» عن جعفر» عن أبيه: 
آنه کان لا یری باسًا آن یعطیه علی کتابته -یعنی اجر -. ٩‏ 
٩‏ - وآخرج ابن آبي داود من طریق : 
عبدالعزيز بن عبد الصمد › حدننا مالك بن دینارء قال : دخل علو 
جابر بن زید وآنا أكتب مصحمًا » فقلت له: کیف تری صنعتي هذه یا آبا 
الشعثاء؟ قال : 
نعم الصنعة صنعتك» ما احسن هذاء تنقل كتاب الله من ورقة إلى 
ورقةء وآية إلى آيةء وكلمة إلى كلمةء هذا الحلالء لا باس به. © 
() «المصتف» (۲۸۹/6). 
() الموضع السابق > وسنده صحیح . 
(۳) فى «المصاحف» (ص:۱۳۱) بسند صحیح . 
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قلت : والقول بالرخحصة أولى لا : 

۷ - آخرجه البخاري (۷/ ۱۷۳-۱۷۲) ٩‏ من طریق : 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة » عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: 

أن نفرا من أصحاب النبى ية مروا بماء فيهم لديغ -آو سليم- 
فعرض لهم رجل من أهل الماء» فقال: هل فيكم من راق» إن في الماء 
رجلا لديعًا - أو سليما - فانطلق رجل منهم > فقرأً بفاتحة الكتاب على 
شاءء فبرأ» فجاء بالشاء إلى أصحابه» فكرهوا ذلك» وقالوا :اخذت على 
كتاب الله أجرء حتى قدموا المدينةء فقالوا: يا رسول الله» أخذ على 
کتاب الله اجرگ » فقال رسول الله ئاو : 

«إِن أحق ما أخذتم عليه أجرا کتاب الله» . 


له ل م 


(۱) الطبعة السلطانية . 


۱۰۱ 


للمصاحف» وإنغا ورد في الباب بعض الأخبار الضعيفة » ونذكرها للتنبيه 
والتبيين . 


۸ - آخرج ابن أبي شيبة » وابن آبي داود من طريق: 

سفیان»عن ابن آبي لیلی» عن آخیه عیسی » عن آبیه عبدالرحمن بن 
آبي لیلی : 

آنه کتب له نصرانی مصحفًا من أهل الحيرة بتسعين درهما.(“ 

وهذا السند ضعيف» فابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن 
آبي ليلى» وهو ضعيف الحديث»› وقد امف في سند هذا احبر 

- فاخرجه ابن آبي داود من طریق : 

عبدالسلام » حدثنا ابن آبي لیلى -آو سفيان عن ابن أبي ليلى -: 

أن عبدالرحمن بن عوف استكتب رجلاً من آهل الحيرة نصرانيا 
مصحمًا » فأعطاه ستین درهمًا . 

والأول أصح› وهو ضعيف . 

ولكن ورد في «مسائل الإمام «أحمد» )٠١(‏ برواية آبي القاسم 
البخوى المحروف ب « أبن بنت منيع »: 

سال رجل المد د واا امع ٠2‏ بلغتی أن نار کون 


(۱) « المصنف » )۲۸۹/٤(‏ » و« المصاحف » (ص :۱۳۳). 


1¥ 


الصاحف» فهل يكون ذلك؟ قال: نعم » نصارى الحيرة كانوا يكتبون 
الصاحف» وإنما كانوا يكتبونها لقلة من كان يكتبها. 

فقال رجل: يعجبك ذلك؟ قال: لاء ما يعجبني. 

قلت : فإن ثبت ذلك فللضرورة » وليس على الإطلاق › ولا يؤمن 
غير المسلم على كتابة القرآن» أو نسخه»ء فإنه لا يؤمن منهم التبديل 
والتحريف» وقد حرفو کتبهم» وادخلوا ما لیس فیهاء فکیف بکتاب الله 
تعالی الذی یعاندون فیه» ویعاندون أهله ویعادونهم ؟! 

: وأخرج ابن أبي داود من طریق‎ -٠ 

ابن علية » عن شعبة» عن منصور»ء عن ابراهيم : 

أن علقمة كتب له نصراني مصحمًا. 

وهذا السند ظاهرة الصحة» إلا أنه شاذء فقد اختلف فيه على 
منصور» فرواه سفیان -كما تقدم في الباب السابق- عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة آنه أراد أن يكتب مصحقاء» فاستعان أصحابه» 
وكتبوه» وهذا هو الأصح» وسفيان هو الثورى . 

والمنع من كتابة غير المسلم للمصحف أولىء والله أعلم. 


f f 


لم أقف على ما يصح في منع الجنب من كتابة الآية أو الآيتين من 
القرآن » ولكن : 

1 -- آخرج ابن أبي داود في «الملصاحف» )۱۳٤(‏ : 

عن مجاهد: أنه كره أن يكتب الجحنب # بسم الله الرحمن الرحيم) . 

وروى عن الشعبي مثله» وليس فيهما حجة لضعفهما. 

فأما أثر مجاهد : فان فيه ليث بن آبي سليم وهو ضعيف . 

وفي أثر الشعبي : جابر بن يزيد الجعفي» وهو رافضي خبيث 
متروك › متهم بالكذب . 

والذي يظهر لي أن الأمر على الإباحة » وإن كان المنع منه على 
وجه التادب » فلابأس »> وأما على وجه الإيجاب والإلزام » فلا. 

والدليل على ذلك : 

۲ - ما اخرجه مسلم (۲۸۲/۱) وابو داود (۱۸)ء والترمذي 
(FA)‏ »> وابن ماجة )۳١۲(‏ من طريق : عبد الله البهي » عن عروة بن 
الزفتز > عن عائشة » قالت :كان النبي ية يذكر الله على كل أحيانه. 

وغ البخاري في «صحيحه» بصيغة الجزم .)١١١ /١(‏ 

وهذا الححديث يقوي قول من يقول بجواز قراءة الجنب والحائض 
للقرآن » فمباشرة القرآن بالقراءة ليست بأولى من مباشرته بالكتابة. 

pf 


4 


الŞجنب‏ والحدث هل يمسان المصحف 


ثم إن كتابة الآية والآيتين من القرآن على جنابة شيء» ومس 
الصحف على جنابة -كبيرة أو صغيرة- شيء آخر . 

فهذه المسالة الأخيرة قد ورد نص مرفوع عن النبى يياو : 

۳ - آنه قال : «لا يمس القرآن إلا طاهر». 

إلا آن هذا المتن قد ورد من ظرق لا تصح » وقد ورد في كتاب 
عمرو بن حزم » قال الزيلعي في «نصب الراية» )٤١/۲(‏ : 

« وقال بعض الحفاظ من المتأاخرين : ونسخة كتاب عمرو بن حزم 
تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول ». 

قلت : قد آخرج ابن بنت منيع في «مسائله» عن الإمام آحمد (۳۸): 

وسئل أحمد عن حديث عمرو بن حزم في الصدقات » صحيح 
هو؟ قال : رجو آن یکون صحيحًا . 

قلت : والسند فيه خلاف واختلاف » وانظر تحقيق القول في هذا 
الحديث في : « صون الشرع الحنيف » .)۲١١(‏ 

ولکن حكم المنع يتاکد ویثبت بقوله تعالى : 

« لا يسه إلا الْطَهرون » [الواقعة :۷۹]. 

وهذا دليل ظاهر على وجوب ترك الجنب والمحدث مس المصحف . 

ويؤيده فهم الصحابة وعملهم بمقتضى هذا النص . 

٤‏ - فقد أخرج مالك في «الموطأ» )٤١/١(‏ بسند صحيح: 


۱۰0۵ 


عن مصعب بن سعد بن آبي وقاص» أنه قال: کت اف 
الصحف على سعد بن أبي وقاص» فاحتككت» فقال سعد: لعلك 
مسست ذکر؟ قال: فقلت: نعم» فقال : قم» فتوضاء فقمت» 
فتوضأات» فرجعت . 
ومن هذا الوجه آأخحرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (ص: 
(1۸0-1۸٤‏ . 
٠١١‏ - وقد آخرج ابن آبي شيبة في «المصنف» )۹۸/١(‏ بسند 
era‏ 
عن عبدالرحمن بن يزيد» قال: كنا مع سلمان في حاجة» فذهب 
فقضى حاجته» ثم رجع» فقلنا له: توضاأً يا أبا عبد اللّه» لعلنا أن نسالك 
عن آي من القرآن » قال: فاسالوا » فإنى لا أمسه › إنه لا يسه إلا 
المطهرون. 
وأخحرجه الدراقطنى )٠١۲/١(‏ من هذا الوجه» وصححه . 
وهذا الأثر ظاهر الدلالة على ما ذكرنا » والله أعلم. ٠‏ 
۱١٩‏ - ومثله ما آحرجه ابن آبي شیبة (۲/ :)۱٤١‏ 
حدثنا ابن نمير» قال: حدثنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر: أنه كان لا يس المصحف إلا وهو طاهر. 
وسنده صحیح. 
وهذا هو مذهب الإمام أحمد -رحمه اللّه-. 


ففى «مسائل إسحاق المروزي» (): 


(۱) نقلاً عن « إرواء الغليل» للشيخ الالبانى - رحمه الله - .)١١١/١(‏ 


۱۹ 


قلت: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: 

نعم» ولكن لا يقرأ في المصحف ما لم يتوضا. ۰ 

والجنابة الكبرى أشد» ولا شك ولذلك فالحائض لا تقرأً في 
اللصحف» وأما المستحاضة فلها أن تقرأ في المصحف إذا توضأت » فإنها 
لا تدع الصلاة ولا الصيام. 

۷-- فقد آخرج مسلم )۲۹۲/١(‏ » والترمذي )٠۲١(‏ » 
والنشائي )۸٤/١(‏ » وابن ماجة )1۲١(‏ من طريق : وكيع » عن هشام 
ابن عروة » عن أبيه » عن عائشة › قالت : 

جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ييه »> فقالت : يا رسول 
الله » إني امراة أستحاض فلا أطهر › أفادع الصلاة » فقال : 

« لاء إنما ذلك عرق » وليس با لحيضة › فإذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ». : 


opp‏ م 


وضوء. 


وسنده صحيح. 

٩۹‏ - وآخرج من طرق : عن آبي الهذيل» واسمه غالب بن 
الهذيل» قال: 

آمرنى أبو رزين آن أفتح المصحف وآنا على غير وضوءء قال: 
فسألت إبراهيم- وهو النخعى- فكرهه. 

وفي رواية : فابيت» فلقيت إبراهيم› فقلت له ذلك فقال: 
أحسنت. 

وسنده صحیح. 

وقد تقدم ذكر الخبرين عن سعد بن أبي وقاص» وعن سلمان 
الفارسي -رضي الله عنه- في المنع من ذلك» وإليه المسيرء والله أعلم . 


ې پې ېم 


من رخص للمحدث في مس المصحف ؟ 


سعید بن جبير» ومنهم من أجازه إذا کان في علاقته» وهو قول عطاء بن 
أبي رباح» والحكم بن عتيبة» وحماد بن ابي سليمان. 


٠١‏ -- فأما أثر الشعبى: 

فقد آخرجه ابن بي داود (۱۸۸) من طریق: 

الحسن بن صالح» عن مطرف» عن عامر -وهو الشعبى- قال: 

مس المصحف ما لم تكن جنبا. 

وسنده صحیح» ومطرف هو ابن طریف(. 

١‏ -- وأما آثر سعید بن جبیر: 

فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» :)٤١ /١(‏ عن شيخ من أهل 
قال: سمعت سفيان العصفرى يقول: 

رآيت سعيد بن جبير بال» ثم غسل وجهه» ثم أخذ الملصحف فقرأً 


قال أبو بكر -وهو عبد الرزاق- وسمعته من مروان بن معاوية. 
وسنده الثانى صحیح. 


(1) وروى عن الشعبي الكراهة عند عبدالرزاق في «المصنف» (۱/ »)۳٤١‏ ولكن فى 
السند إليه جابر بن يزيد الجعفي» وهو متروك. 


۱۰۹ 


۱۷۲ - وآما خبر عطاء بن أبي رباح: 
فاخحرجه عبد الرزاق )۳٤۲/۱(‏ عن ابن جريج› قال : 
قلت لعطاء: يس الجنب والحائض المصحف وهو في خبائه؟ قال: 
لاء قلت: فبین آیدیهما وبين آخبیته ثوب قال: لاء ولا الخباء أكف من 
الثوب» قلت : فغير المتوضيء وهو في خحبائه؟ قال: نعم لا يضره 
قلت : فیاخذه مطبِقًا ؟ قال : نعم . 
وسنده صحیح. 
۳ - وآما خبر الحكم بين عتيبة وحماد بن أبي سلیمان: 
فاخر جه ابن آي داود في «المصاحف» (۱۸۸) من طریق : 
- شعبة» عن الحكم وحماد: عن الرجل يس المصحف وليس بطاهر. 
قالا: إذا كان في علاقةء فلا بأس به. 
وسنده صحیح. 


المستحاضة هل تمس المصحف ؟ 


ويجوز للمستحاضة أن تمس المصحف وأآن تقر فيه إذا كانت على 


وضوء ¢ وقد آجازه لھا جماعة» وخالفهم إبراهيم النخعى . 


: فعند عبد الرزاق (۳۱۱/۱) من طريق‎ - ٤ 

الثوري» عن منصور › عن إبراهيم» قال : 

لا تصوم» ولا يأتيها زوجهاء ولا تمس المصحف. 

ومن هذا الوجه اخرجه ابن آبي داود (۱۸۸). وسنده صحبح. 
وآما غيره من آهل العلم فأجازوا لها ذلك كله. 

: وقد آخرج ابن آبي داود (۱۸۸) من طریق‎ - ٥ 

روح بن عبادة» عن هشام» عن الحسن» قال: 

المستحاضة يغشاها زوجهاء وتغتسل» وتصلى وتقراً المصحف» 


وتكون كالمرآة الطاهرة في كل أمرها. وسنده صحیح. 


وهو مذهب الإمام أحمد -رحمه اللّه-. 
ففی «مسائل أحمد» رواية إسحاق النیسابورى : )0 
سئل : عن المستحاضة تنظر في الملصحف وتقرا؟ 
و 
قال : نعم لانها إن کات سافن إا تصاى وتصوم: 
قلت : دل على جواز ذلك ما تقدم من حديث عائشة في قصة 


فاطمة بنت آبی حبیش (۱۱۷). 


پې ې م 


.)۱٤١( مسالة‎ )۱( 


۱1۱ 


ATES OBE Ta 


أخذ المصحف بعلاقته على غير طهارة 


ويجوز أخذ المصحف بعلاقته على غير طهارة» سواء لغير المتوضاًء 
أو للجنب أو للحائض . 

وهو قول: ابن المسيب» وعطاء» والحسن البصرى»ء وسفيان 
الثوري. 

٠‏ -- فاما قول سعيد بن المسيب: 

فأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» (٤۱۸)من‏ طريق : 

حمزة بن عبدالواحد» عن علقمة بن أبي علقمة» أنه سأل سعيد 
ابن المسيب عن كتاب يعلق على المرأة من الخيفة - وتصحفت في الأصل 
إلى : الحيضة - أو من فزع» قال: 

إذا جعل في کن یدخل فيه فلا يبدو فلا یضر من لبسه. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۱/ )۳٤١-۳٤١‏ : 

أخبرني معمر» قال : أخبرني علقمة فذكره بنحوه. 

وسنده صحيح»› وحمزة بن عبدالواحد ثقة مترجم له في «الجرح 
والتعدیل» لابن آبي حاتم (۲۱۳/۱/۲). 

۷ - وأما قول عطاء بن آبي رباح: 

فقد آخرجه ابن بي داود من طريق: وکيع» عن اين بن نابل» عن 
عطاءء قال: لا باس أن تأخذ الطامث بعلاقة الملصحف. 

وسنده لا بأس به حال ين بن نابل . 


۱1۲ 


۸ - وأما قول الحسن البصري: 

فاخرجه ابن آبي داود من طريق : هشام بن حسان» عن الحسن: 

آنه کان لا یری بأسًا أن يتعلق ال جنب بالمصحف » آو يجوز به من 
مکان إلی مکان آخر۔ 

وسنده صحیح. 

وقد أخرجه ابن آبي شيبة (۲/ )٠٤١‏ بنحوه من طريق : 
عن الحسن. 

۹ -- وأما قول سفیان الثورى: 

فأخرجه ابن أبي داود في «المصاحف» من طريق : آبي سفيان 
صالح بن مهران» عن النعمان بن عبد السلام» قال: قال سفيان: 

لا بأس أن يأخذ الجنب والحائض والصبى بعلاقة اللصحف. 
وفيه شيخ أبي بكر بن أبي داود » وهو محمد بن عبد الله بن الحسن › 
وهو ابن حفص الهمداني » الأصبهاني » ذكره امزي فيمن روى عن آبي 
سفيان » ولم أقف له على ترجمة الآن. 

ثم وجدته بعد ذلك عن أبي وائل. 

: قال البخاري فى «صحيحه“(۱/١۳) في كتاب الحيض‎ - ٠ 

« باب: قراءة الرجل في حجر امرآته وهی حائض» وکان أبو وائل 
يرسل خادمه وهى حائض إلى أبي رزين فتاتيه با لصحف فتمسكه 
بعلاقته ). 

وهذا مقتضاه الصحة عن آبي وائل» فقد ورد بصيغة الجزم. 

وأشار ابن حجر في «تغليق التعليق“ )١۹۸/۲(‏ إلى أن ابن أبي 


۱1۳ 


شيبة قد وصله فى «المصنف» . 
وهو هناك (۲/ )٠٤١‏ : 


حدثنا جریر › عن مغيرة » عن آبي وائل به. 


۱14 


هل يأخذ الكافر الملصحف بعلاقته ؟ 


1 -- أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» (۱۸۳): 
حدثنا محمد بن بشار»ء حدثنا يحيى» عن شعبة» قال: حدثني 


کان لسعید بن جبیر باصبهان غلام مجوسي یخدمه» فکان یأتیه 


وسنده صحیح › والقاسم الأعرج هو ابن اف أيوب . 
وأخحرجه ابن آبي شيبة (۲/ )٠٤٠١‏ من طريق أبي خالد الدالانيء 


11۵ 


والمقرمة: هى الفراش الذي يجامع عليه. 

وهذا الأمر جائز» فإن أصابه بللاً من مني رشه بالماء» وإن كان يابسًا 
حكه» فإن الراجح طهارة المني» والله أعلم . 

وقد أفتى بجواز وضع المصحف على الفراش الذى يجامع عليه أم 
المؤمنين عائشة» وابن عباس -رضي الله عنهما-. 

۲ - فأما خبر آم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- : 

فاخرجه ابن آبي داود في «المصاحف» (۱۸۹-۱۸۸) من طریق : 


عباد بن منصور٬‏ عن داود بن ابي هند٬‏ عن عبدالله بن عبيدالله 
ابن أبي مليكة: أنه أرسل إلى عائشة: 

أيقرً الرجل المصحف على المقرمة التى يجامع عليها؟ فقالت : 

وما باسه» إذا رآیت شيئًا فاغسله» وإن شئت فاحككه» فإن رابك 
فارششه. 

وسنده حسن» وله طریق آخر عنده فيه مستور. 

۳ - وأما خبر ابن عباس - رضی الله عنھما - : 

فاخرجه ابن آبي داود من طريق: ابن جريج» عن عطاءء قال: 

سال رجل ابن عباس» فقال: أضع المصحف على الفراش الذى 
أجامع علیه؟ قال: نعم» وسنده صحیح . 

ې مل ې 


7 


فيه خبر مرسل عن النبی يو » وهو : 
٤‏ - ما أخحرجه ابن أبي داود في «الملصاحف» (۱۸۹) من 


طريق : ابن وهب» أخبرني سفيان الثوري» عن محمد بن الزبير» عن 
عمر بن عبدالعزیز : 

آن رسول الله َة رآی كتابا من ذكر الله في الأرض» فقال: 

«من صنع هذا ؟». 

فقيل له: هشام» فقال: 

« لعن الله من فعل هذاء لا تضعوا ذكر الله في غير موضعه ). 

قال محمد بن الزبير: ورأى عمر بن عبدالعزيز ابتًا له يكتب في 
حائط فضربه. 

وهذا الخبر بالإضافة إلى إرساله» فهو منكر» تفرد به محمد بن 
الزبير وهو ضعيف جدا. 

قال البخاري: «منكر الحديث» وفيه نظر»» وقال النسائى: «ليس 
بثقة»» وقال ابن معين: «ضعيف»»ء وقال آبو حاتم: اليس بالقوى في 
حدیثه إنکار) . 

قلت : وضع المصحف على الأرض لغير علة مخالف لتعظيمه › 
وفيه تعريض' له للإهانة » آو آن يداس عليه » والله أعلم . 

ې مې “@Şg‏ 


4 


افا فة ال ر 

ولكن سل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- : 
عن الملصحف العتيق إذا تمزق» مايصنع به؟ 

فاجاب -رحمه اللّه- ( مجموع الفتاوی : ٥۹٩4/۱۲‏ ) : 

المد هة اما الضف الععقى > والذى ترق وضاز بح ا 
ينتفع به القراءة فيه» فإنه يدفن في مكان صان فيه» كما أن كرامة بدن 
المؤمن دفنه في موضع يصان فيه ». 
قلت : قد وردت بعض الأخبار في جواز حرق الكتاب فيه الذكرء 


وسوف یأتی ذكرها فى الباب الآتى إن شاء الله . 


م مم 


۱1۸ 


: من طریق‎ )۱۹٥( أخرج ابن أبي داود في «المصاحف»‎ - ٥ 

مسدد» حدثنا المعتمر - (وهو ابن سليمان)- عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن ابن طاوس» عن آبيه: 

أنه لم یکن یری باسًا أن يحرق الكتب قال 

إغا الماء والنار خلقان من حَلق الله تعالى. 

وسنده صحیح. 

ويقابله : 

-٦‏ ما أخحرجه من طريق: طلحة بن يحيى وهو المدني» عن أبي' 
بردة» عن أبي موسی: انه اتی بکتاب» فقال: 

لولا آنى أخاف أن يكون فيه ذكر الله عز وجل لأحرقته. 

وطلحة بن يحيى هذا وثقه ابن معين» وقال أبو داود: «ليس به 
باس»» وقال البختري: «منكر الحديث»ء وقال الساجي: «صدوق لم يكن 
بالقوي»» وقال ابن حبان: «يخطيء» . 

والذی يترجح عندى ضعف هذا السندء والله أعلم . 

والحجة في هذا الباب: 

۷ - ما اخرجه البخاري (۳/ )۲۲٣‏ »والترمذي(٤‏ ۳۱۰) من 
حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه- : 

أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في 


1۹ 


فتح أرمينية وآذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في 
القراءة» فقال حذيفة لعشمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة : 
ن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليك» فأرسلت 
بها حفصة إلى عثمانء فامر زيد بن ثابت» وعبدالله بن الزبير» وسعيد 
ابن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف» 
وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا» حتى 
إذا نسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان إلى حفصة» وأرسل إلى كل 
أفق بمصحف غا نسخوا »› وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 
مصحف أن يحرق. 
وفيه الحجة على جواز حرق المصحف إذا استغني عنه. 


ې ې م 


1۰ 


حدثنا علي بن حرب» حدثنا أبو معاوية» حدثنا يزيد بن مردانبةء 
قال : 

رأيت أبا بردة على دابة في رحاله» عليها قطيفة سوداء» ومعه 
مصحف لا یکاد یفارقه. 

قلت : وهذا سند صحیح. 

۹ - يخالفة ما روی ابن آبي داود من طریق : 

محمد بن عبدالوهاب› قال : 

ذكر سفيان أنه كره أن تعلق المصاحف. 

وسنده صحیح آیضًا . 

وهذه الكراهة مختصة بتعليقه لغير حاجة. 


+ م 


۱۲۱ 


جعل المصحف في القبلة 


۰ - احرج ابن آبي داود قي *الصاحف» (۱۷۹) من طريق : 

سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» قال: 

کانوا یکرهون آن يصلوا وبين يديهم شيء» حتى المصحف. 

وفي رواية : أن يجعلوا في قبلة المسجد .... وسنده صحيح. 

وقوله: «كانوا» ظاهره أنها تعود على الصحابةء ولم أقف على 
خبر يصح عن أحدهم يثبت الكراهة في ذلك › أو المنع منه. 

۱ -- وإنما آخرج ابن بي داود من طریق : 

خحصیف» عن مجاهد» قال: 

کان ابن عمر یکره آن صلی وبين یدیه سیف أو مصحف. 

وسنده ضعيف » لضعف خصيف بن عبدالرحمن» وقد اضطرب 
فیه» فروی عنه من وجه آخر محفوظ إليه» عن ابن عمر مباشرة › دون 
ذکر مجاهد. 

وظاهره أن الكراهة لكونها قد تشغل المصلى عن الصلاةء لا لذات 
الأمر › فإنه لم يخصه باللصحف » بل تعداه إلى السيف » والله أعلم . 

ثم وجدت ما يدل على استحباب تحريكه عن قبلة الإمام إن خاف 
الانشغال به أثناء الصلاة » وهو: 

۲- ما اخحرجه البخاري )۱٤١/۱(‏ »› وأبو داود )٤۰٥۲(‏ من 


طريق : إبراهيم بن سعد » قال : حدثنا ابن شهاب » عن عروة » عن 


۱۲۲ 


عائشة :أن النبي ية صلى في خميصة لها أعلام » فنظر إلى أعلامها 
e‏ 

› اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم › وائتوني بأنبجانية ابي جهم‎ ١ 
. › فإنها ألهتني آنقَا عن صلاتي‎ 

قلت : في هذا الحدیث دلیل على وجوب تغییر کل ما من شانه أن 
يشغل المصلي عن تدبره في الصلاة › سواءً الشياب » أو الفراش » أو 
وضع الشيء - أو المصحف - في قبلة المصلى . 

وأما إن لم يشغل المصلي أو الإمام فلا باس من وضعه في القبلة. 

۳ =- لا آخرجه مسلم )۳۹٤/۱(‏ من طریق: يزيد بن آبي عبيد٬‏ 
عن سلمة بن الأكوع : 

أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه» وذكر آن رسول 
الله َة كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر تمر شاة. 

والحديث عند البخاري(۱/ ۰)۹۸ وآبی داود »)۱١٠۸۲(‏ وابن ماجة 
.)٤۳۰(‏ 

وموضع مكان المصحف المذكور هنا هو مصحف عثمان - رضي الله 


نه = . 


۱۲۳ 


ماروی عن النبي ب في فضل توريث المصحف 


٤‏ - آخرج ابن ماجة في «السنن٩(۲٤۲)‏ من طريق: 

مرزوق بن آبي الهذيلء حدثني الزهري٬‏ حدثني أبو عبدالله الأغرء 
عن آبي هريرة » قال: قال رسول الله ك : 

وإ عا يكلو الؤنن فن عمل اوتا بعد مو علا خامة رر 
وولا صالًا ت رکه» ومصحمًا وره» أو مسجلا بناه » أو بیتًا لابن السبيل 
بناه» أو نهر أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته» يلحقه 
من بعد موته؟. 

قلت : وهذا الحديث بهذا اللفظ المفسر وبهذا السند منكر» فقد تفرد 
به مرزوق بن آبي الهذيل عن الزهري» وهو ممن لا يحتمل منه التفرد لا 
سيما عن حافظ كبير مثل الزهري مع وفرة أصحابه الكبار الحفاظ أمثال 
مالك وابن عيينة ومعمر. 

وقد وثقه ابن أبي خيثمة» ولكن البخاري قال: «يعرف وينكر)» 
وقال ابن خحزية: «آنا بريء من عهدته»» وقال ابن حبان: «يتفرد عن 
الزهري بالناكير التى لا أصول لهاء فكثر وهمه فسقط الاحتجاج با ينفرد 
به». 

قلت : وقد رواه العلاء بن عبد الرحمن» عن آبيه» عن أبي هريرة» 
على غير اللفظ المفسرء بلفظ : 

« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : إلا من صدقة جاريةء 


۲+ 


أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له ..٤‏ 

أخرجة مسلم (۲/ ۱۲۰)» وأبو داود (۲۸۸۰)» والترمذي 
 (MTVTD‏ والنسائي %/91(. 

ويدخل في عموم قوله ية : «إلا من صدقة جارية» جعل المصحف 
في الأوقاف والأحباس على المسلمين لينتفع به بعد الممات. ٠‏ 

٥‏ - وأخرج ابن أبي داود في «المصاحف» )۱۹٤(‏ من طريق: 

عبدالرحمن بن هانيء » حدثنا العرزمي» عن قتادة» عن يزيد 
الرقاشي» عن أنس بن مالك: أن رسول الله يو قال: 

« سبع يجری للعبد آجرهن بعد موته وهو في قبره» من علَّم علمَ 
أو آجری نھراء آو حفر بئراء أو غرس نخلاً آو بنی مسجداء أو ترك ولد 
یستغفر له بعد موته» أو ورث مصحقًا» . 

قلت : وهذا إسناد واه جد » مسلسل بالضعفاء. 

يزيد الرقاشي ضعيف الحديث صاحب مناكير » لا سيما في روايته 
عن آنس بن مالك» والعرزمي هو: محمد بن عبيدالله» متروك الحديث 
اتفقت كلمة أهل العلم على ضعفه»ء وعبدالرحمن بن هانيء كذبه ابن 
معين» وقال أحمد: اليس بشيء٠»‏ وقال أبو حاتم: «لا باس به یکتب 
حدیثه٤»‏ وقال البخاري :فيه نظر» وهو في الأصل صدوق»» فالظاهر أن 
ضعفه من قبل حفظه لا عدالته» وهو ما تدل عليه كلمة الأكثر . 


۱۲۵ 


النهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد العدو 


:)٤٤٩/۲( احرج مالك في «الموطاه‎ - ١ ٠ 

عن نافع» عن عبيد الله بن عمر» أنه قال : 

نھی رسول الله اة آن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. 

قال مالك: إنما ذلك مخافة أن يناله العدو. 

ومن طريتق مالك :اخرجه البخاري (۱۹۸/۲)»ومسلم (۲/ »)۱٤۹۰‏ 
وأبو داود (۲۱۱۰)»ء وابن ماجة (۲۸۷۹). 

وقد روی من طرق آخری عن نافع . 

وقول مالك هذا قد ورد مرفوعا عن النبى ييو من غير وجه عن نافع 
کما.عند مسلم وغیره. 

وفيه كراهة السفر إلى بلاد العدو بالصحف للعلة التى ذكرها النبي 
ا وهو أن يناله العدو فيسيئوا إليه أو يهينوه › أو يحرقوه. 

قال ابن رشد - رحمه الله - في «بداية المجتهد» :)٥۳١۳ /١(‏ 

« عامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله 
ية » وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا كان في العساكر المأمونة > . 
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۱۲٢ 


۷ - آخرج ابن آبي داود (۱۲۹) من طریق: 
عبدالرحمن بن القاسم بن محمد» عن آبيه» عن عائشة :. 
أنه کان يؤمها عبد لها في مصحف. وسنده صحیح. 
وآخرجه من. وجه آخر من رواية : ابن أبي مليكة» عن عائشة: 
آنها أعتقت غلامًا لها عن دبر» فكان يؤمها في شهر رمضان في 
الملصحف. 
٠‏ وعزاه الحافظ ابن حجر في «التعليق؟ (۲/ )۲۹١‏ إلى ابن أبي شيبة 
في «المصنف» » وقال : « وهو أآثر صحيح ›. 
وهو من الوجهین عند عبد الرزاق .)۹٤/۲(‏ . 
وقد جزم به البخاري في «الصحيح» (١/۸١۱)ء‏ فقال: 
« باب: إمامة العبد والمولى» كانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من 
المصحف ». 
وهذا مقتضاه الصحة عنده على ما قرره المحققون. 
وهو عند مالك في «الموطأ» :)۱١١/١(‏ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن ذكوان .... بنحوه. 
- ومن طريقه أخرجه البيهقي في «فضائل الأوقات» .)٠۳١(‏ 
وعنده في «الکبری» (۸۸/۳) من وجه آخر . 
وفيه دلالة على جوار القيام با لصحف والقراءة منه لمن لا يحفظء 


۱۲۷ 


وإن کان إمامًا . 
- وقد ذهب إلى جوازه جماعة من آهل العلم . 
۸ - منهم ابن شهاب» فقال: 
٠‏ لم يزل الناس منذ كان الإسلام يفعلون ذلك. 
آخرجه ابن آبي داود (۱۹۳) بسند لا بأس به. 
٩‏ - وعنده بسند حسن عن يحیى بن سعيد الأنصاري› قال : 
لا أرى بالقراءة من الملصحف في رمضان بأسًا. 
۰ - وعنده من طریق: ابن وهب» قال: سمعت ما لکا وسئل 
عمن يؤم الناس في رمضان في المصحف؟ فقال : 
لا باس بذلك إذا اضطروا إلى ذلك . 
وسنده صحیح . 
وفي «مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هاني» (٥۸٤)عن‏ الإمام أحمد 
ابن حنبل قال : سألته عن الرجل يؤم في شهر رمضان في المصحف؟ فقال: 
لا باس به » قد كانت عائشة تمر مولى لها يؤمها في شهر رمضان 
في المصحف» وعدة من أصحاب النبى بوا لحسن» ومحمد بن سيرين 
وعطاء» لم یکونوا یرون به بأاسا. 
وقال في :)٤۸۷(‏ أمرنى أبوعبدالله أن أؤم الناس في المصحف 
وورد عن ابن المسيب أنه كرهه لمن كان يحفظ . 
۱ - فقد آخرج ابن آبي داود )۱۹٤(‏ بسند صحيح عن سعید: 
٠‏ أنه كان يكره أن يقرأ الرجل في المصحف في صلاته إذا كان معه ما 


٩4 


يقوم به لیله» يكرره أحب إلي . 

وروي المروزي في «قيام رمضان» )٠١١(‏ الكراهة مطلقة عن جماعة 
من أهل العلم خحشية أن يكون فيه تشبه بأاهل الكتاب» ولیس بلازم» 
وفعل الصحابة يرد هذا القولء والله أعلم . 


f op 
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الرجل يتطوع فإذا تعايا نظر في المصحف 


7 

٠‏ ۲ - أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» )۱۹٤-۱۹۳(‏ من 
طریق : جرير بن حازم» قال: 

رأيت ابن سيرين يصلى متربعا والملصحف إلى جنبه › فإذا تعايا في 
شىء أخذه فنظر فيه. 

وسنده صحیح . 
وأخرج من وجه آخر عن معمر» عن آيوب» عن ابن سيرين : 

أنه كان يصلى والمصحف إلى جنبه» فإذا تردد نظر فى المصحف. 


په ېڅ م 


1۳۰ 


وأما الحلف بالمصحف» فإن أريد به الورق والمداد -الحبر فغير 


۴۳ - لقول النبی کیو - فیما أخرجه أبو داود »)۴۲١۱(‏ 
والترمذي )٠٠۳١(‏ من طريق: الحسن بن عبيدالله» عن سعد بن عبيدة» 
عن ابن عمر به - : 

« من حلف بغير الله فقد كفر- أو أشرك-›. 

فلت وها معد جهن > فة فة اسن ين عدا رو 
البخاري ووثقه غيره » وهو صدوق حسن الحديث . 

فإن أراد الحلف بالقرآن الذى هو صفة من صفات الرب جل وعلا 
فهو جائز» لأن القسم بإحدى صفات الرب آو بإسم من أسمائه جائزء 


والله أعلم. 


۱۳۲4 


» الحلف بالقرآن وكفارته عند الحنث : 
القرآن الكريم - كما تقدَم بيانه - من صفات الله تعالى » فهو من 
علمه تعالی » ومن كلامه » والعلم والکلام صفتان من صفات الله 
تعالی» فالحلف بھما کالحلف بالله تعالى . 
. وعامة أهل العلم على جواز الحلف بالقرآن الكريم » ولم يخالف 
في ذلك إلا أهل الرآي - الأحناف - » فذهبوا إلى أن الحلف بالقرآن 
لیس ینا » ولا تجب فيه عند الحنث به كفارة . 


وهذا قد يتخرّج على مذهب جماعة منهم ممن يذهبون إلى قول 
الجهم بن صفوان » من الحكم على القرآن بأنه مخلوق . 

وأما كفارة الحنث به » فمثلها مثل كفارة الحنث بالحلف بالله تعالىء 
وهي » کما قال تعالی ذکره : 
اوس ما یمود یکم او سوم از قري ررب فحن لم جذ 
فصيام لانّة ايام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفم واحقظوا أيمانكم كذلك 
يبن الله کم آیاته عُكم تشكرون ) [المائدة: .]۸٩‏ 

فلم يفرق ربنا تعالى جده بين الحالف به » وبين الحالف بشيء من 
صفاته » وهذا بخلاف : 

)۷٤ /۳( ما آخحرجه عبد الرزاق (۸/ ۷۳٤)ءوابن أبي شيبة‎ - ٤ 


۴۲ 


من طريقين : عن ليث - هو : ابن بي سليم - » عن مجاهد قال : 

قال النبي ية : 

» من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية ين صبر » فمن شاء 
بره» ومن شاء فجره ٩‏ . 

قلت : وهذا سند ظاهر الضعف » فإن ليث بن آبي سليم ضعيف 
الحديث مختلط » ثم إن السند مرسل » فإن مجاهد تابعي » وروايته عن 
النبي ويا مرسلة . 

وقد رواه عن ليث مرفوعا کل من الثوري » وعبد الرحيم بن 
سلیمان » ورواه حفص بن غياث » عنه موقوقا على مجاهد » وهذا یدل 
على اضطراب ليث فيه . 

وقد روي نحوه عن ابن مسعود - رضي الله عنه - من قوله. 

: فيما آخرجه عبد الرزاق » وابن آبي شيبة من طريق‎ - ٥ 

الأعمش » عن إبراهيم » عن ابن مسعود » قال : 

من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به أجمع » ومن حلف بالقرآن 
فعليه بكل آية منه مین . 

وهذا سند منقطع بين إبراهيم » وبين ابن مسعود. 

ولکن آخرجاه من وجه آخر عن ابن مسعود »من رواية : الأعمش»› 
عن عبد الله بن مرة » عن آبي كنف »› عن ابن مسعود بنحوه. 

وابو كنف آورده ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل٩(۲/ )٤١۱/٤‏ 
ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلاً » والأعمش مدلس » وقد عنعنه. 

وله طريق ثالث عند عبد الرزاق » من رواية : ابن جریج »> قال : 


۱۳۴ 


أخبرت عن آبي إسحاق » عن أبي الأحوص » عن ابن مسعود بنحوه. 

وسنده منقطع كما هو ظاهر . 

» التشديد في الحلف بالقرآن حانثً : 

والذي يحفظ عن ابن مسعود : ) 

٠‏ - ما أخحرجه ابن أبي شيبة من رواية : ابي سنان » عن 
عبدالله بن أبي الهذيل › عن ابن مسعود » قال : 

من حلف بسورة من القرآن لقی ال بعدد آیاتها خطايا . 

وأبو سنان هو : ضرار بن مرة » ثقة ثبت » وابن أبى الهذيل ثقة »› 
فالسند صحيح إن شاء الله . ۰ 

وهو ظاهر الدلالة على التشديد فى الحلف بالقرآن حانتًا. 

ه من منع من الحلف بالمصحف أو بكتاب الله : 

۷ - وآخرج عبد الرزاق (۸/ )٤۷٠‏ : عن ابن جريج › قال : 
سمعت إنسانًا سال عطاء » فقال : حلفت بالبيت » أو قلت : وكتاب 
الله » قال : ليستا لك برب »› ليست بيمين . 

وسنده صحیح . 

: عن معمر » عن قتادة قال‎ )٤1۹/۸( وآخرج‎ - ۸ ٠ 

یکره آن یحلف إنسان بعتق أو طلاق » وأن یحلف إلا بالل » وکرہ آن 
يحلف بالمصحف . 

وفي رواية معمر عن قتادة مقال وضعف » فما سمع منه وهو 
صغير » فلم يضبط . 

والذي يظهر لي من هذا المنع أنه لأجل سد ذريعة الحلف بكتاب الله 
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أو ا والمداد » وهذا ا 
والجهال » كما تقدم الإشارة إليه. 

» التغني بالقرآن : 

يستحب تحسين الصوت بالقرآن » مع عدم التكلف الزائد له »> دون 
أن يخرجه ذلك إلى القراءة بالألحان. 

دل على ذلك : 

۹ - ما أخرجه البخاري (۲۳۱/۳) » ومسلم )٥٤٥/١(‏ » 
والنسائي (۲/ )۱۸٠‏ من طريق : ابن عيينة » عن الزهري » عن أبي 
سلمة » عن أبي هريرة » يبلغ به النبي ييو » قال : 

« ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن ». 

وفي رواية من طريق : محمد بن إبراهيم » عن آبي سلمة » عن 
أبي هريرة : « لبي حسن الصوت ». 

› من طريق : ابن جريج‎ )٤١١/٤ ( وآأخحرج البخاري‎ - ٠١ 
: أخبرنا ابن شهاب » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال‎ 

قال رسول الله كلو : 

. ليس منا من لم يتغن بالقرآن › > وزاد غیره : « يجهر به .٤‏ 

قلت : من أهل العلم من قال : يستغني بالقرآن يعنى يحسنه › 
ومنهم من قال : يرفعه. ۰ 

فأما الأول فقد نقله أحمد عن ابن عيينة » وآما الثاني فقد نقله عن 
الشافعي » فيما أخرجه الخلال عنه في «الأمر بالمعروف» (۲۰۸) بسند 


۱۳۵ 


وأما القراءة بالأ لحان والطرب المصطنع › فقد كرهه العلماء ومنعوا 
منه » لا فيه من اللإحداث. 

وقد ارج الال ۴5 © ٠‏ وار ایر بكر روفي كال 8 مل 
أبو عبد الله عن القراءة بالا لحان ؟ فقال : بدعة» لا تسمع. 

وقال في رواية : وأنكر أبو عبد الله الأحاديث التي يحتج بها في 
الرخصة في الألحان. وسنده صحيح . 

وهو قول ابن سیرین » قال : هو محدث. 

أخرجه الخلال (۲۱۳) بسند صحیح . 

قلت : ومن التغني المحدث المذموم ما كان فيه التمطيط للحروف 
زائدا بحيث يتغير به اللفظ أو المعنى أو كلاهما » وهو ما خالف المدود 
العروفة في التجويد. 

١‏ “- وقد أخرج البخاري (۳/ )۳٠۰‏ من طريق : همام » عن 
قتادة » قال : سنل أنس : كيف كانت قراءة النبي بل ؟ فقال : 

كات مدا قم قرا بم ال الرحمن الرحيمء هد ببشم الله بونذ 
بالرحمن ۽ ويد بال رجيم . 

والمد هنا بقدر ما يستحقه الحرف » لا كما يتطرب به بعض القراء 
اليوم > فيمطون الحرف » ويمدونه على نحو ما يفعل الفساق من أهل 
المعازف والغناء. 

وقد سل النووي - رحمه الله - كما في «المسائل المثورة(١١)‏ : 

هذه القراءة التي يقرأها بعض الجهلة » على الجنائز بدمشق »› 
بالتمطيط الفاحش » والتغني الزائد » وإدخال حروف زائدة في كلمات › 


۱۳٢ 


ونحو ذلك مما هو مشاهد منهم » هل هو مذموم آم لا ؟ 

فأاجاب - رحمه الله - : 

« هذا منكر ظاهر » ومذموم فاحش » وهو حرام بإجماع العلماءء 
وقد نقل الإجماع فيه الماوردي › وغير واحد ›. 

» الترجيع : 

قال ابن الأثیر - رحمه الله - في «النهاية۲/۲(۰١۲)‏ : 

« الترجيع : ترديد القراءة » ومنه ترجيع الأذان » وقيل : هو 
تضارب ضروب الحركات في الصوت ›. 

۲ - وآما ما آخرجه البخاري )۳١۱/۳(‏ » ومسلم )٥٤۷/۱(‏ » 
وابو داود )۱٤١۷(‏ » والترمذي في «الشمائل؛ (۳۱۳) من طریق : آبی 
إياس - معاوية بن قرة - » قال : سمعت عبد الله بن مغفل »› قال : 

رأيت النبي ب يقرا وهو على ناقته- أو جمله - وهي تسیر به » 
وهو يقرأ سورة الفتح - أو من سورة الفتح - قراءة لينة » يقرأ وهو 
و 

وفي رواية عند البخاري e E e‏ 
ولا إن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل > يحكي النبي 
َة > فقلت لمعاوية : كيف کان ترجیعه ؟ قال : ۲۲١‏ » ثلاث مرات. 

قلت : إنما كان ذلك -كما قال ابن الأثير - لأنه كان م راكبًا » 
فجعلت الناقة تحركه وتنزيه » فحدث الترجيع في صوته. 

قلت : وما يدل على ذلك أنه لم ينقل عنه ذلك في غير هذه 
الواقعة » ثم لا يظن أن ترجيعه هذا كان كترجيع الغناء . 
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قال ابن أبي جمرة في شرح البخاري «نزهة النفوس» :)۸٠ /٤(‏ 

۵ ولا يفهم من ترجيعه عليه السلام آن يكون كترجيع الخناء » لأنه 
ية قد نهى عن ذلك بقوله : اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ء 
وإياكم ولحون آهل العشق ولحون آهل الكتاب » وسيأتي بعدي أقوام 
يرجعون القرآن ترجيع الغناء » والنوح لا يجاوز حناجرهم » مفتونة 
قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم ». 

قلت : وإن كان التقرير صحيحًا » إلا أن الاحتجاج بالحديث فيه 
نظر » إذ أن هذا الحديث منكر »وانظر الكلام عليه في «الصون» .)۲۳١(‏ 

» جمع القراءات عند تلاوة القرآن لغير حاجة أو في الصلوات : 

وأشد من بدعة القراءة بالألحان » والتمطيط الزائد » جمع القراءات 
في الصلاة » أو في غير الصلاة لغير حاجة » وإنما كان هدي السلف 
القراءة للذكر وترقيق القلوب » أو للتعلم أو التعليم . 

وأما جمع القراءات لغير حاجة فلم يصح فيه دليل » والواجب المنع 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله - في الجواب :() 

عن جمع القراءات السبع » هل هو سنة آم بدعة ؟ 

« جمعها في الصلاة › أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة > وأما 
جمعها لأجل الحفظ والدرس فهو من الاجتهاد الذي فعله طوائف في 
القراءة ». 


.)٤١ ٤/۱۳( ) مجموع الفتاوى‎ « )۱( 


۱۳۸4 


» نزول القرآن على سبعة أحرف : 

۴- اخرج البخاري (۳۳۹/۳) » ومسلم )٥٩۱/۱(‏ من طریق : 

ابن شهاب » حدثني عبيد الله بن عبد الله « آن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - حدله » أن رسول الله كه » قال : 

« أقرآني جبریل على حرف » فراجعته »فلم آزل آستزیده » ويزیدني» 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف ». ) 

وفي الباب : عن عمر بن الخطاب » وأبي بن كعب - رضي الله 
عنهما - وغير واحد من الصحابة. 

» المنع من القراءة بالشواذ : 

ويحرم القراءة بالقراءات الشاذة سواءً في الصلاة » أو في غيرها » 
بل القراءة بها في الصلاة أشد حرمة . 

قال النووي - كما في «المسائل المنثورة» )٩(‏ - : 

« لا تحل له القراءة بالشواذ في الصلاة ولا غيرها » فإن قرأ بها في 
الضلاة وغيرت المعنى ٤‏ بطلت صلاته إن كان غالا عام 2 

» قراءة الفاضل على المفضول : | 

1٤‏ - أخرج البخاري )۳/ 4(« ومسلم )00۰/۱( » والترمذي 
(۹۲) من طريق : شعبة » قال : سمعت قتادة » عن أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - قال النبي ية لبي : 

« إن الله أمرني أن أقرأ عليك * لم يكن الذين كَفَرُوا 4 ». 

قال : وسماني ؟ قال : الا ف 

وفي رواية همام عن قتادة عند البخاري »> قال قتادة : 


آنا 


فانبت آنه قرا # لَّم يكن الذين كَقَروا من هل الكتَاب ). 

وفيه دليل على جواز قراءة الفاضل على المفضول - من أهل المعرفة 
بالقراءة وبالقرآن -» وفيه منقبة عظيمة لأبي بن كعب - رضي الله عنه - 
ولذا فقد أخرج البخاري والترمذي هذا الحديث ضمن مناقبه. 

» سماع الفاضل القرآن من المفضول : 

ومثله سماع الفاضل القرآن من المفضول » وطلبه القراءة عليه من 
المفضول كما ورد صريحًا : 

۲٠١‏ - فیما آخرجه البخاري )۴١۱/۳(‏ »ومسلم »)٥٥۱/۲(‏ وآبو 
داود ( )۳٣٣۸‏ » والترمذي )۳۰۲۰٥(‏ من طريق : إبراهيم النخعي » عن 
عبيدة » عن عبد الله - وهو ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 

قال لي النبي با : « اقرأ علي القرآن ». 

قلت : آقرا عليك » وعليك أنزل ؟ قال : 

« إنى أحب أن أسمعه من غيري ». 

: ما يقال للقاريء استيقاف‎ e 

قال ابن مسعود : فقرأت سورة النساء» حتى آتيت على هذه الآية : 
« قَكَيّف إذا جنا من كل أمة بشهيد وَجعتا بك عَلّى هَؤْلاء شهيدا ). 

قال : « حسبك الآن ١‏ » فالتفت إليه » فإذا عينا تذرفان. 

فهذه هي السنة في إيقاف المقريء للقاريء . 

» حكم «صدق الله العظيم» : 

لا كما يتعاناه بعض الناس من قولهم : «صدق الله العظيم؟ استيقاقا 


للقاريء 0 ومنهم من یختم قراءته بهذه العبارة تعبداً ¢ وتأدبًا . 
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والأصل في العبادات التحريم › وما لا يؤيده دليل فهو بدعة 
ا 

وقد قال الشيخ ابن عثيمين - حفظه الله - (): 

« قول (صدق الله العظيم) بعد قراءة القرآن الكريم لا أصل له من 
السنة » ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم » وإنغا حدث آخيرا » ولا 
ريب أن قول القائل : (صدق الله العظيم) ثناء على الله عز وجل › فهو 
عبادة » وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أن نتعبد لله به إلا بدليل من الشرع» 
وإذا لم يكن هناك دليل من الشرع كان ختم التلاوة به غير مشروع ولا 
مسنون » فلا يسن للإنسان عند انتهاء القرآن الكريم أن يقول : (صدق الله 
العظيم) >. 

» البكاء عند قراءة القرآن وعند سماعه : 

تقدّم في حدیث ابن مسعود - رضي الله عنه - قوله : 

فقرات سورة النساء» حتى أتيت على هذه الآية  :‏ َكيف إذا 
جنا من كل أمَة بشهيد وجنا بك عَلَّى هَؤلاء شهيدا ). 
۰ قال :. حسبك الآن » ات إليه > فإذا عيناء تذرفان . 

٣‏ - وآخرج احمد )۲٣/٤(‏ » وابو داود ٤(‏ ۹۰) » والترمذي 
في «الشمائل؛ )۳۱١(‏ » والنسائي (۳/ ۱۳) من طريق : 


)۱( « فتاوی إسلامية 1۷/0( « بواسطة کتاب » البرع والمحدثات وما لإ أصل له ٠‏ 
(ص:۷۰٥).‏ 
وقد آفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بان هذا القول عقب القراءة والتزامه 


بدعة محدثة » ضمن الفتوى رقم .)۴۳١۳(‏ 
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حماد بن سلمة » عن ثابت » عن مطرف » عن أبيه » قال : 
ريت رسول الله ية يصلي وفي صدره آزيز كأزيز الرحى من 
البكاء. ۰ 

وسنده صحیح .. 

۷ - وأخرج البخاري )۱۷٠-۱1۹/١(‏ من طريق : عقيل › 
عن ابن شهاب » قال : أخبرني عروة بن الزبير » أن عائشة زوج النبي 
قالت : 

٠‏ لم أعقل بوي إلا وهما يدينان الدين › ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا 
فيه رسول الله ية رفي النهار » بكرة وعشية » ثم بدا لأبي بكر فابتنى 
مسجدا بفناء داره » فكان يصلي فيه ويقرا القرآن » فيقف عليه نساء 
المشركين وأبناؤهم » یعجبون منه » وینظرون إلیه » وکان آبو بکر رجلاً 
بكاءً لا ملك عينيه إذا قرأ القرآنء فافزع ذلك أشراف قريش من المشركين. 

۸ - وأخرج مالك في «الموطأً» )۱۷١ /١(‏ :عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عن عائشة زوج النبي َو » أن رسول الله َي قال : 

« مرو أبا بكر فليضلي للناس » » فقالت عائشة : إن آبا بكر يا 
رسول الله » إذا قام في مقامك لم يسمع الاس من البكاء » فمر عمر › 
فليصلي بالناس » قال :« مروا أبا بكر فليصلي للناس » . . . الحديث . 

ومن طریق مالك آخرجه البخاري(۱/ )۲۲٣‏ » والترمذې .)۳٣۷۲(‏ 

فقي هذه الأخبار حجة على جواز البكاء في الصلاة وعند قراءة 
القرآن » على آن لا یکون هذا البکاء متکلمًا » وآن لا يخرج إلى ما يشبه 
الزعيتق والصياح كما يتعاناه بعض الناس تكلمًا » بل هؤلاء إن لم تصح 
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نواياهم فهم أقرب إلى الرياء والنفاق والعياذ بالله . 

ومن السلف من كان لا يلك نفسه عند قراءة القرآن » ومنهم من 
كان يصرع من شدة الخوف والشية. 

۹ - وقد أخرج الخلال في «الأمر بالمعروف» )۲۲١(‏ : 

أخبرنا أبو بكر المروذي » قال : قلت لأبي عبد الله : سمعت 
محمد بن سعيد الترمذي › يقول : قرآت على یحیی »› فسقط حتی ذهب 
عقله » قال أبو عبد الله - وهو أحمد بن حنبل - : 

لو قدر أن يدفع هذا أحد لدفعه يحيى في كثرة علمه. 

وسنده صحیح . 

۰ - وأخرج الخلال (۲۲۸) : وأخبرنا الدوري » قال : حدثنا 
يحیى بن معين » قال : حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب » قال : 

كنا عند يحيى القطان › فجاء محمد بن سعيد الترمذي » فقال له 

يحیى : اقرأء فقرا» فسقط يحیى مغشيًا عليه . 

وسنده صحیح . 

قلت : إن كان البكاء والصزعة عن خحشوع وخوف - كما كان هدي 
السلف - فنعم ٠‏ وإلا فالسكوت أولى » وترك التكلف واجب . 

» في كم يقرا القرآن : 

١‏ - وأخرج البخاري )٠٥۲/۳(‏ > ومسلم )۸۱٤/۲(‏ » وأبو 
داود (۱۳۸۸) من طریق : محمد بن عبد الرحمن - مولى بني زهرة - › 
عن أبي سلمة - قال : وأحسبني قد سمعته آنا من آبي سلمة - عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما > قال : قال لي رسول الله ل : 
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« اقرا القرآن في كل شهر » » قال : قلت : إني أجد قوة » قال : 
«فاقرأآه في عشرين ليلة» » قال : قلت : إني أجد قوة » قال : « فاقرأه 
في سبع ولا تزد على ذلك ›. 

قلت : وظاهر هذا الحديث المنع من قراءة القرآن في أقل من سبع › 
وقد ورد في السنة ما ظاهره المخالفة لهذا الحديث . 

۲ - وهو :ما آخرجه ابو داود )۱۳۹٣١(‏ » والترمذي »)۲۹٤۹(‏ 
وابن ماجة )۱۳٤١(‏ من طريقين : عن قتادة » عن أبي العلاء يزيد بن 
عبد الله بن الشخير » عن عبد الله - يعني ابن عمرو - قال : 

قال رسول الله ملو : 

« لايفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ›. 

قلت e I‏ 
جواز قراءة القرآن في آقل من ثلاث » وهذا مقتضاه جوازه فيما دون 
السبع » وما فوق الثلاث ٠‏ وورد عن بعض السلف خحتم القرآن في آقل 
من ثلاث » وهو مروي عن جماعة من الصحابة منهم عثمان - رضي الله 

- وجماعة من التابعين والسلف. 

والذي يظهر لي آن النهي مختص با قل عن السبع » وآن الحديث 
الثاني إنغا هو متعلق بفقه المعاني والأحكام » فلا تعارض بينهما › فالأول 
حجة على ترك الحتم في أقل من سبع » وآما من روي عنه حلاف ذلك 
من السلف ٠‏ فالظاهر أنه لم يصله النهي » والله أعلم . 
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نقد حديث صلاة حفظ القرآن 


۳ - آخرج الترمذي في «الجامع» »)۳٥۷۰(‏ وابن بي عاصم في 
اغا وابن مردويه في «تفسيره» - كما في «النكت الظراف» لابن 
حجر (تحفة الأشراف: )41/١‏ - والحاكم في «المستدرك» )۱١/١(‏ من 
طريق : سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا 
ابن جريج» عن عطاء بن أبي رباح» وعكرمة - مولى ابن عباس - عن 
ابن عباس » آنه قال : 

بينما نحن عند رسول الله ية إذ جاءه علي بن بي طالب » فقال : 
بابي آنت وآمي » تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه › 
فقال رسول الله مَل : 

١ ٠‏ يا آبا ا لحسن » فلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن › وينفع بهن من 
علمته » ویثبت ما تعلمت في صدرك ؟ › . 

قال : أجل يا رسول الله فعلّمني › قال : 

« إذا كان ليلة الجمعة › فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر 
فإنها ساعة مشهودة » والدعاء فيها مستجاب » وقد قال أخي يعقوب لبنيه 
ل سوف أستغفر لكم ربي ) يقول : حتى تأتي ليلة الجمعة › فإن لم تستطع 
فقم في وسطها » فإن لم تستطع فقم في أولها » فصل ربع ركعات › تقرا 
في الركعة الأولى بفانحة الكتاب وسورة يس › وفي الركعة الثانية بفاتحة 
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الكتاب وحم الدخان › وفي الركعة الفالة بفاتحة الكتاب وألم تنزيل 
السجدة » وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل › فإذا فرغت 
من التتشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على اله » وصل علي وأحسن › 
وعلى سائر النبيين » واستغفر للمؤمنين والمؤمنات › ولإخوانك الذين 
سبقوك بالإمان » ثم فل في آخر ذلك : الهم ارحمني برك المعاصي آبدا 
ما أبقيتني » وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني » وارزقني حسن النظر فيما 
يرضيك عني . 

۰ اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا 
ترام أسالك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ 
كتابك كما علمتني » وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني . 

اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا 
ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تتور بكتابك بصري» 
وأن تطلق به لساني » وآن تفج به عن قلي » وان تشرح به صدري » ون 
تعمل به بدني » لأنه لا يعينني على الحق غيرك › ولا يؤتیه إلا نت › ولا 
حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم . 

يا أبا الحسن فافعل ذلك ثلاث جمَع أو خمس أو سبع يجاب بإذن 
لله » والذي بعثني باحق ما أخطأ مؤمتًا قط » . 

قال عبد الله بن عباس : فوالله ما لبٹ عل إلا حمسا آو سبعًا حتی 


ء 


جاء علي رسول الله َة في مثل ذلك المجلس فقال : يا رسول الله › 


۱7 


إني کنت فیما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو نحوهن › وإذا قرآتهن على 
نفسي تفن » وأنا أتعلم اليوم أربعين آية أو نحوها » وإذا قرآتها على 
نفسي فکانما کتاب الله بين عيني »› ولقد كنت أسمع الحديث فإذا رددته 
تفلت » وآنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منھا حرفا » 
فقال له رسول الله يه عند ذلك : 

« مؤمن ورب الكعبة يا أبا ا لحسن › . 

قال الترمذي: «هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث 
الوليد بن مسلم» . 

وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» . 

وتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك»: «هذا حديث منكر شاذ» 
أخاف لا يكون موضوعاء وقد حيرني والله جودة سنده» . 

وقال في «المیزان؛ (۲/ ۲۱۳): «مع نظافة سنده» حديث منكر جداء 
في نفسي منه شيء٠‏ . 

قلت ما غلة هلا الإسناد فهي.: وحم سليمان بن عبد الرخمن 


قال بو داود: «يخطيء كما يخطيء الناس» . 

وقال الدارقطني : «ثقة» عنده مناكير عن الضعفاء» . 

وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: «كان صحيح الكتاب» إلا آنه كان 
يحول » فإن وقع فيه شيء فمن النقل» . 

وتعقبه العلامة المعلمي - على هذا القول - في تعليقه على «الفوائد 


14۷ 


الملجموعة» للشوکانی (ص:۳٤)‏ » فقال: 

«يعني آن اصول کتبه كانت صحيحة» ولکنه کان ينتقي منها آحادیث 
يكتبها في أجزاء» ثم يحدث عن تلك الأجزاءء فقد يقع له خطا عند 
التحويلء فيقع بعض الأحاديث في الجزء خطا » فيحدث به . 

وأحسب بلية هذا الخبر من ذاء کان کان فی اصل سليمان خبر آخر 
فيه «ثنا الوليد ثنا ابن جریج؟ وعنده هذا الخبر بسند آخر إلى ابن جریج 
فانتقل نظره عند النقل من سند الخبر الأول إلى سند الثاني فتركب هذا 
الخبر على ذلك السند» . 

قلت: وهذا کلام نفیس جدا لا يصدر إلا عن عالم بالرجال وبعللِ 
الحديث» وهذا ما تؤيده الأدلة : 

لے 4ے 

فاول: هذا الحديث قد روي بإسنادین : 

الأول : عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - : 

ورواه عن ابن جريج الوليد بن مسلم » وعن الوليد سليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقي »> وهو الذي وهم فيه فقال: عن «الوليد بن مسلم»› 

وإنغما يرويه عن ابن جريج موسى بن عبد الرحمن الصنعاني . 

أخرجه الطبرانی فى «الدعاء» (۱۳۳۲) . ولكن بلفظ آخر : 

« من سره أن يوعيه الله عز وجل حفظ القرآن وحفظ أصناف العلم 
فليكتب هذا الدعاء فى إناء نظيف » أو فى صحفة قوارير بعسل وزعفران 


۱4۸ 


وماء مطرء ويشربه على الريقء وليصم ثلاثة أيام» وليكن إفطاره عليه فإنه 
يحفظها إن شاء الله عز وجل › ويدعو به في أدبار صلواته المكتوبة: 

الهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسال مثلك ولا يسال» أسألك 
بحق محمد رسولك ونبيك» وإبراهيم خليلك وصفيك» وموسى كليمك 
ونجيك » وعيسى كلمتك وروحك » وأسألك بصحف إبراهيم › وتوراة 
موسی» وزبور داود» وإنجیل عيسی» وفرقان محمد ب وأسألك بكل 
وحي أوحيته » وبكل حق قضيته» وبكل سائل أعطيته» وأسألك بأسمائك 
التي دعاك بها أنبياؤك فاستجبت لهم» وأسألك باسمك المخزون المكنون 
الطهر الطاهر المطهر المبارك المقدس الحي القيوم ذي الجلال والإكرا» 
وآسألك باسمك الواحد الأحد الصمد الفرد الوترء الذي ملأ الأركان 
كلهاء والذي من أركانك كلهاء وأسالك باسمك الذي وضعته على 
السماوات فقامت, وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرضين 
فاستقرت» وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فرست» وأسألك 
باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم» وأسألك باسمك الذي وضعته 
على النهار فاستنار» وأسألك باسمك الذي يحيى به العظام وهي رمي 
وأسألك بكتابك المنزل بالحقء ونورك التام» أن ترزقني حفظ القرآن وحفظ 
اصناف العلم» وتثبتها في قلبيء وآن تستعمل بها بدني في ليلي ونهاري 
آبداً ما أبقيتني يا أرحم الراحمين» . 


۱44۹ 


قلت: وهذا إسناد واه جدا » بل موضوع » آفته موسی بن عبد 
الرحمن الصنعاني . 
قال ابن حبان : «دجال » وضع على ابن جريج عن عطاء» عن ابن 
عیامن e‏ > وقال ابن عدي : «منكر الحديث)» وقال 
الذهبي : «ليس بثقة 
ys‏ 
وهذا رواه سليمان بن عبد الرحمن » عن الوليد» حدثا ابن 
جريج» عن عكرمة به . 
وهو من أوهامه أيضًا › فإنغا يروي هذا الحديث عن عكرمة أبو 
صالح الملطي . 
أخرجه ابن السني »)٥۸٤(‏ والطبراني ف في «الکبیر» (۱۱/ ۳۹۷)» 
وفي «الدعاء» (۱۳۳۳) من طريق: 
هشام بن عمار» حدثنا محمد إبراهيم القرشي› حدثني آبو صالح 
ا 
قلت: وهذا إسناد موضوع - أيضا - فيه أبو صالح إسحاق بن نيح 
اللطي» كذبه أحمد وابن معين وعمرو بن علي» ونسبه ابن معين إلى 
الوضع› وقال البخاري : «منكر الحديث»» وقال النسائي : «(متروك» . 
٠‏ وقد اختلف في هذا الإسناد على هشام بن عمار : 
فرواه الفضل بن محمد العطار » عنه » حدثنا الوليد بن مسلم › 


عن ابن جريج » عن عطاء» عن ابن عباس به . 


۱0۰ 


أخرجه الدارقطني في «الأفراد» - ومن طريقه ابن الججوزي في 
«الموضوعات») (۱۳۸/۲) - : 

حدثنا محمد بن الحسن بن محمد المقري » حدثنا الفضل بن محمد 
العطار به . 

قال ابن الجوزي : 

« لا أتهم به إلا النقاش شيخ الدارقطني» قال طلحة بن محمد بن 
جعفر: كان النقاش يكذب » وقال البرقاني: كل حديشه منكر › وقال 
الخحطيب : أحاديثه مناكير بأسانيد مشهورة ». 

وتعقبه الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فيما نقله الشوكاني عنه في 
«تحفة الذاكرين» (ص )١۳۷:‏ بقوله: 

«هذا الكلام تهافت » والنقاش بريء من عهدته» فإن الترمذي 
أخرجه في «جامعه» من طريق الوليد». 

يشير بذلك إلى رواية سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي » عن 
الوليد بن مسلم . 

والصحيح أن هذا الإسناد موضوع على هشام بن عمارء والمتهم به 
الفضل بن محمد العطارء قال الدارقطني : «كان يضع الحديث»» وقال ابن 
عدي: «وصل أحاديث ۰ وزاد في المعون»» وفرق بينه وبين الفضل بن 
محمد الباهلي الأنطاكي» وهما واحد» وقال في الباهلي : ايسرق 
الحدیث› کتبت عنه» . 


والمحفوظ: عن هشام بن عمار» عن محمد بن إبراهيم القرشي» 


10۱ 


عن آبي صالح الملطي » عن عكرمة » عن ابن عباس به . 

فالذي يظهر لي : أن الحديث كان بالإسنادين والمتنين السابقين في 
كتاب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» فعند التحويل من الكتاب إلى 
الأجزاء أدخل الإسنادين معاء وجعلهما لمتن واحد» وهو المتن الأول .. 

وثانيًا : أن الحديث محفوظ من رواية أبي صالح الملطي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. 

وورد من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن الوليد» 
دنا ابن جريج» عن عطاء »> وعكرمة» ولابد هنا من التنبه إلى واو 
العطف» بين عطاء وعكرمة» فرواية ابن جريج عن عكرمة مرسلة» والواو 
العاطفة أغلب الظن أنها استخدمت لعطف إسناد على آخر» فوهم سليمان 
ابن عبد الرحمن عند تحويله فعطف عكرمة على عطاء . والله أعلم . 


م 


0۲ 


أخلاق حملة القرآن وما ينبي أن يكونوا عليه من الصفات الكرية 


والخصال الشريفة O aE ge SRSA esas‏ 
الصحيح المسند في فضائل القرآن FORE‏ 
الصحيح المسند في فضائل السور والآيات Eada‏ 
ما ورد في فضل فاتحة الكتاب MSR EES‏ 
ما ورد في فضل سورة البقرة E ehe me ESS‏ 
ما ورد في فضل خواتيم سورة البقرة CNAs‏ 
ما ورد في فضل آية الكرسي ETE SMEARS‏ 
ما ورد في فضل سورة آل عمران CEU AA ESAS‏ 
ما ورد في فضل سورة الكهف CEs as ESS‏ 
ما ورد في فضل سورة الفتح a E TEE‏ 
ما ورد في فضل سورة الإخلاص VELARDE‏ 
ما ورد في فضل المعوذتين Os SA SES‏ 
تنزيه الشريعة من الأحاديث الموضوعة والضعيفة في فضائل الآيات 
والسور الكريمة O SALES ES OSS A ÊS‏ 


ما روي في فضل سورة البقرة وآية الكرسي O SN e Sas‏ 


ما روي في فضل سورة يس ENES‏ 
ما روي في فضل حم الدخان E ERAS‏ 
ما روي في فضل سورة تبارك املك ONES‏ 
ما روي في فضل سورة الزلزلة والإخلاص والنصر والكافرون. ٥۷‏ 
ما روي في فضل سورة الإخلاص ON ASS Ee‏ 


إرشاد ذوي العرفان إلى مذهب السلف فى المتشابه من القرآن. ٠٠‏ 
هداية ذي العقل السليم إلى اعتقاد السلف في القرآن الكريم. . 1٤‏ 
ذكر الدليل على أن القرآن كلام الله على الحقيقة وأنه غير 


مخلوق NOTELA AEE So E ES‏ 
ذكر النكير على من قال : « لفظي بالقرآن مخلوق » Wee‏ 
ذكر النكير على من توقف في القرآن A ENE‏ 
ذكر الدلیل على أن كلام الله تعالى بصوت E‏ 
ذكر الدلیل على آن کلام الله تعالى بحرف A ROTI‏ 
النكير على من قال : « إن هذا القرآن حكاية » OTT‏ 
ما ورد في تعظيم المصاحف وحرمة التعدي عليها VE es‏ 
إلقاء الصحف عند الغضب Wee ccass SA ESRD e‏ 
فضل النظر فى المصاحف والقراءة منها OES‏ 
ذكر من كان يكثر النظر فى المصاحف TEE‏ 
حكم تطييب المصحف AV ee aS Ae‏ 


۱04 
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تحلية المصاحف وتزيينها AEE DES‏ 
هل يقال للمصحف مصيحف E ANDES‏ 
تصغير المصاحف ESSER ASE sS‏ 
إجازة بيع المصاحف ومنغها E O NY‏ 
جواز شرائها من غير المسلم استنقادا لها E TTT‏ 
أخحذ الأجرة على كتابتها ee Eee a‏ 
غير المسلم هل يكتب المصحف؟ ESSERE‏ 
الجنب هل يكتب المصحف؟ SEILER‏ 
الجنب والمحدث هل يسان الملصحف؟ O e REE‏ 
من منع الملحدث من مس المصحف RSS‏ 
- من رخص للمحدث في مس المصحف E a‏ 
المستحاضة هل تمس المصحف؟ FRR‏ 
أخذ المصحف بعلاقته على غير طهارة ISAS‏ 
هل يأخذ الكافر المصحف بعلاقته SS SSN SRE‏ 
وضع المصحف على القرمة E ETT‏ 
وضع المصحف على الأرض Vhs as‏ 
دفن المصحف العتيق Witt REELS‏ 
حرق المصحف إذا استغنى عنه NOGA OES‏ 
تعليق المصحف E E PE TET‏ 
جعل الصحف فى القبلة ESOS OED‏ 
ما روي عن النبي يي فى فضل توريث المصحف 0 TE‏ 


النهى عن السفر بالمصحف إلى بلاد العدو A‏ 


القراءة من المصحف في القيام TT‏ 
الرجل يتطوع فإذا تعايا نظر في المصحف FE ia‏ 
الحلف بالملصحف TEESE e‏ 
تعلقات فقهية ومسائل علمية a‏ 
الحلف بالقرآن وكفارته عند الحنث EE RES‏ 
التشديد في الحلف بالقرآن حانًا EE EV ESO‏ 
من منع من الحلف بالمصحف أو بكتاب الله e TE‏ 
التغنى بالقرآن NEO LE DUES SE AR‏ 
اج SDSS ERO ESSN ESE‏ 
القراءات عند تلاوة القرآن لغخير حاجة أو 

الصلوات NESS e eS‏ 
نزول القرآن على سبعة أحرف 1 
المنح من القراءة بالشواذ i E TT‏ 
قراءة الفاضل على الففضول i TTT‏ 
سماع الفاضل القرآن من المفضول NS TT ETE‏ 
ما يقال للقاريء استيقافًا cee e‏ 
حكم « صدق الله العظيم »> E OG DDS‏ 


البكاء عند قراءة القرآن وعند سماعه EPCs‏ 


